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  :قدمةم

أدى التطور الاجتماعي والتقدم الاقتصادي إلى تكالب الأفراد داخل المجتمع لمحاولة تبني 

لأمر ووسائل التكنولوجیا الحدیثة، بل والتنافس فیما بینهم على ذلك؛ ا كافة أسباب الرقي المدنیة

الذي انعكس بدوره على زیادة وتنوع المشاكل القانونیة المترتبة على معالجة الأضرار التي خلفتها 

أن تفاقمت النتائج المترتبة علیها هذه الأضرار، وتعددت بعد هذه التكنولوجیا الحدیثة، لا سیما 

ضرر بیئي أوصافها ومصادرها، ما بین ضرر جسدي ومالي فادح ناتج عن استخدام الآلات، و 

  ).١( ینجم عن الأشعة الكهرومغناطیسیة، والذي قد یَلْحَقُ بالإنسان أو الحیوان أو النبات

وینشأ هذا النوع الأخیر من الأضرار نتیجة لاستخدام الأجهزة التي تنبعث منها الموجات 

طلب الكهرومغناطیسیة، وعلى رأسها التلیفون المحمول ومحطات تقویة اتصالاته، الأمر الذي یت

التدخل القانوني لجبر هذه الأضرار، وتحقیق التوازن بین مصالح المضرورین ومقدمي خدمة 

  الاتصالات.

وعلى الرغم من أن الدراسات العلمیة لم تتفق على رأي علمي موحد فیما یتعلق بوجود هذه 

الأضرار؛ حیث أكدت بعض الدراسات على وجود مخاطر تحیط بصحة الإنسان أو الحیوان أو 

سیما إذا  لنبات عن الموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة من هوائیات شبكة التلیفون المحمول، لاا

كانت الأبراج قریبة من المساكن أو الزراعات، في حین أكدت بعض الدراسات بأن هذه المخاطر 

لى غیر مؤكَّدَة حتى الآن، ومازال القائمون علیها في حاجة إلى المزید من الدراسات للوصول إ

حقیقة هذه المخاطر، الأمر الذي أدى إلى تزاید القلق الشدید لدى الأفراد المقیمین بجوار هذه 

الأبراج خوفًا على صحتهم وممتلكاتهم؛ مما دفع المشرِّع إلى التدخل لوضع تنظیم لعمل هذه 

  ).٢الهوائیات للحد من الأضرار الناجمة عنها(

یوان أو بالنبات من جراء هوائیات التلیفون وتعد الأضرار التي تلحق بالإنسان أو الح

المحمول من قبیل الأضرار البیئیة التي تتعرض لها المجتمعات المعاصرة، لا سیما المجتمع 

المصري الذي یحیط بأفراده كل ما هو ضار بالبیئة، وتنقسم الأضرار البیئیة إلى نوعین: الأول 

ي تلك التي تلحق بعناصر الطبیعة، كالأضرار وهو ما یُطلَق علیه الأضرار البیئیة المحضة، وه

التي تلحق بالغطاء النباتي، أو البحار، أو المحیطات، أو الغطاء الجوي، والآخر هو الأضرار 

                                                           

لجامعة الجدیدة، / محمود جریو، المسئولیة المدنیة الناشئة عن أضرار التلوث الكهرومغناطیسي، دار اد) ١(

  .٥، ص٢٠١٠

د/ سامح عبد الواحد التهامي، المسؤولیة المدینة لشركة الاتصالات عن مضار هوائیات الهاتف ) ٢(

  .٣٠٣، ٢٠١٦، مارس ٤٠المحمول، مجلة الحقوق، الكویت، المجلد 
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البیئیة التي تلحق بالأشخاص في ذاتهم، أو في ممتلكاتهم، وتتمثل في الأمراض، والإصابات 

یجة للتلوث الناجم من الموجات الجسدیة، والخسائر المادیة التي تصیب الإنسان نت

  ).١( الكهرومغناطیسیة لهوائیات التلیفون المحمول

وبالرغم من أن الأضرار الناتجة عن الموجات الكهرومغناطیسیة لهوائیات التلیفون 

المحمول قد تكون أضرارًا بیئیة محضة، أو أضرارًا بیئیة تلحق بالأشخاص في ذاتهم أو في 

دراستنا سیقتصر على معالجة الأضرار البیئیة الشخصیة التي تلحق ممتلكاتهم، إلا أن نطاق 

الإنسان فتصیبه بالضرر في ذاته أو في ماله، دون أن تمتد لمعالجة الأضرار البیئیة التي تلحق 

  بعناصر الطبیعة الأخرى من ماء، هواء، تربة ومعادن.

ذلك من ظهور ضحایا جدد  وإزاء الانتشار الواسع لهوائیات التلیفون المحمول، وما یستتبع

نتیجة التعرض للإشعاعات الكهرومغناطیسیة، إلى جانب ضحایا حوادث السیارات والإشعاعات 

النوویة، بات من غیر المقبول أن یتم هذا الانتشار الواسع لهوائیات التلیفون المحمول، وما تخلفه 

مجال القانون البحث عن من أضرار بعیدًا عن ید القانون، وأصبح لزامًا على الباحثین في 

الأساس القانوني لمسئولیة شركات الاتصالات عن الأضرار التي تسببها هوائیات التلیفون 

المحمول والبحث؛ وذلك حتى یتم تعویض المضرورین من جراء الموجات الكهرومغناطیسیة  

تبار نیة المنبعثة من التلیفون المحمول، وذلك مع الالتزام بصراحة النصوص والأخذ في الاع

المشرِّع، بالطریقة التي یتواكب مع ما یفرزه التقدم العلمي والتكنولوجي من متغیرات؛ وذلك حتى 

لا یكون القانون حائلاً دون التطور العلمي والتكنولوجي، وفى ذات الوقت لا یكون عائقًا دون 

  ).٢ت(حصول المضرور من هذه الهوائیات على حقه في التعویض من مشغلي خدمة الاتصالا

ویعنى البحث عن الأساس القانوني للمسئولیة المدنیة لشركات الاتصال عن أضرار 

الموجات الكهرومغناطیسیة الناجمة عن هوائیات شبكة التلیفون المحمول البحث عن "السبب 

)، أو ٣الذي من أجله یضع القانون عبء تعویض الضرر الذي وقع على عاتق شخص معین"(

                                                           

  .٢٠٠٢ر، انظر د/ محسن عبد الحمید البیه، المسئولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، بدون دار نش) ١(

، ١٩٩٩د/ محمد عبد القادر الفقي، البیئة مشاكلها وقضایاها، مكتبة الأسرة الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

  وما بعدها. ٢٢ص

  .٣٠د/ محمود جریو، المرجع السابق، ص) ٢(

وق، صلاح هاشم، المسئولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحق د/) ٣(

  .٤٥٥، ص١٩٩٩جامعة القاهرة، 
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)، ١( شرائع الوضعیة إلى قیام الالتزام بتعویض الضرر الذي یصیب الغیرالأسباب التي دعت ال

وبناء على ما تقدم فإن أساس المسئولیة المدنیة عن الأضرار الناشئة عن الموجات 

الكهرومغناطیسیة المنبعثة عن هوائیات شبكة التلیفون المحمول یقصد بها السبب الذي یجعل 

مضرور عما لحقه من أضرار ناجمة عن الموجات شركات الاتصال تتحمل عبء تعویض ال

 الكهرومغناطیسیة للهوائیات. 

ولم یكترث الفقه كثیرًا بتحدید المعنى المقصود من اصطلاح " أساس المسئولیة " الأمر 

الذي ترتب علیه نشوب خلاف كبیر بین الفقهاء حول التكییف القانوني للمسئولیة، واتجاه البحث 

أولهما اتجه صوب المسئول (شركات الاتصال) والبحث في مسلكها؛ في اتجاهین مختلفین، 

لتحدید ما إذا كان یمكن وصفه بالخطأ من عدمه، أو لتحدید ما إذا كان یندرج تحت إحدى 

صور الأفعال الضارة التي یترتب علیها تحقق حالة من حالات المسئولیة طبقًا للقواعد العامة، 

ل الأساس هو ضمان حقه في الحصول على التعویض وثانیهما اتجه صوب المضرور، ویجع

 ). ٢بصرف النظر عن مسلك شركة الاتصال(

وقد أرست التشریعات الحدیثة المسئولیة التقصیریة على أساس الخطأ ونصبته ركنًا جوهریًا 

للالتزام بالتعویض، وألقت عبء إثباته على المضرور، مع استثناء بعض الحالات القلیلة والتي 

ها الخطأ مفترضًا بنص القانون، لكن مع تطور الفكر القانوني المتأثر بالتطورات جعلت فی

العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة بات من غیر المقبول استقرار الفكر القانوني على تأسیس المسئولیة 

التقصیریة على الخطأ، حیث أصبحت عاجزة عن حمایة المضرورین؛ لذلك دعت الحاجة إلى 

یدة مرتبطة بالمجتمع، یستخلص منها المشرِّع الأساس القانوني للمسئولیة في ظهور أفكار جد

محاولة منه لإعادة التوازن في المراكز القانونیة لكل من المسئول والمضرور، لا سیما وأن 

استلزام الخطأ یؤدي في الواقع إلى مزیة یستفید منها أصحاب الأنشطة الصناعیة أو الأشیاء 

بمباركة  –ن الیسیر تقبل فكرة التخلي عن الخطأ كلیة؛ لذلك بدأت المحاكم الخطرة، ولم یكن م

بطریقة نقلت عبء الإثبات وجعلته على عاتق  –التفسیر الواسع لقواعد الإثبات  -من الفقه

                                                           

د/ محمود جمال الدین زكى، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، الطبعة ) ١(

  .٨٧، ص١٩٨٧الثالثة، مطبعة جامعة القاهرة، 

سة مقارنة، د/ عطا سعد محمد حواس، المسئولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار، درا) ٢(

  .١٧١، ص٢٠١١دار الجامعة الجدیدة، 
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المسئول، ولم یعد المضرور مكلفًا بإثبات الخطأ الذي أصبح یفترض وجوده، سواء كان هذا 

  ).  ١إثبات العكس( الافتراض یقبل أو لا یقبل

وقد اتجه الفقه والقضاء الفرنسي صوب تأسیس مسئولیة شركات الاتصال في ضوء نظریة 

مضار الجوار والتي تعتبر إحدى صور المسئولیة الموضوعیة التي ترتكز على الضرر وحده، 

صًا وأنها والتي تراه كافیًا بذاته لقیام المسئولیة دون أن تقیم وزنًا لخطأ الجار المضرور، خصو 

تتمتع باستقلال ذاتي عن قواعد المسئولیة الأخرى القائمة على الخطأ سواء كان ثابتاً أو 

 مفترضًا. 

وإزاء خلو كل من التشریع الفرنسي ونظیره المصري من نصوص تحدد أساس مسئولیة 

نه شركات الاتصال عن أضرار الموجات الكهرومغناطیسیة لهوائیات شبكة التلیفون المحمول، فإ

لا یسعنا إلا الرجوع إلى القواعد العامة للمسئولیة في القانون المدني، وذلك لتحدید الأساس 

القانوني الذي تستند إلیه هذه المسئولیة، وما إذا كان یمكن تأسیسها على الخطأ الثابت أو 

 المفترض، أم أنه یمكن تأسیسها على نظریة مضار الجوار المألوفة. 

  ساؤلات رأینا تقسیم البحث على النحو التالي:وللإجابة عن هذه الت

  ماهیة هوائیات شبكة التلیفون المحمول الفصل التمهیدي:

 الخطأ كأساس لمسئولیة شركات الاتصالات.  الفصل الأول:

  نظریة مضار الجوار كأساس لمسئولیة شركات الاتصالات.  الفصل الثاني:

   

  

   

                                                           

  .١٧١انظر: د/ عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص) ١(
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  الفصل التمهیدي

  فون المحمولماهیة هوائیات شبكة التلی

كانت بدایة ظهور خدمة الاتصالات عن بعد باكتشاف التلیفون التقلیدي الأرضي كما 

على ید العالم (الكسندر جراهام بل) والذي أصبح منذ  ١٨٧٦مارس من عام  ١٠یطلق علیه في 

هذا الیوم من عداد المبدعین، وقد أحدث هذا الاختراع في ذلك الوقت ثورة تكنولوجیة عظیمة 

تمكن العالم الإیطالي  ١٨٩٦رته على حل مشكلة التواصل بین كافة أفراد المجتمع. وفي عام لقد

(ماركوني) من اختراع اللاسلكي، وكانت هذه هي المرة الأولى التي یتم فیها انتقال الصوت إلى 

  ).١مسافات بعیدة نسبیًا بدون أسلاك(

استمر بالبحث في المجال  ولم یتوقف التطور في مجال الاتصالات عند هذا الحد، بل

إلى قیام شركة  ١٩٤٧اللاسلكي من أجل تطویر النوعیة والمدى، مما أسفر عن هذا الجهد عام 

(لوست تكنولوجیز) بإجراء التجارب في معملها بنیوجیرسي  لكنها لم تكن صاحبة أول تلیفون 

الذي كان یعمل في محمول، وإنما كان العالم الأمریكي(مارتن كوبر) هو صاحب هذا الإنجاز و 

، ١٩٧٣أبریل عام  ٣شركة (موتورولا للاتصالات) في شیكاغو، حیث أجرى أول مكالمة به في 

وكان هذا النوع من الاتصال قاصرًا على المؤسسات الكبیرة والأجهزة الحكومیة نظرا لارتفاع 

الولایات المتحدة وبدأ استخدام النظام الرقمي للتلیفون المحمول ب ١٩٩١تكلفته، إلى أن جاء عام 

الامریكیة، وفى نفس العام تم تطبیق النظام الأوروبي الشامل للاتصالات المتحركة في أوروبا و 

  ).٢الذي لاقى رواجًا كبیرًا في مختلف دول العالم، وهو النظام المستخدم في مصر الآن(

د وأخیرًا شهد التطور في مجال التلیفون المحمول ظهور ما یعرف بالنظام الموح

للاتصالات والشبكات اللاسلكیة الرقمیة المتنقلة، والذي یؤدي إلى توحید أنظمة الاتصالات 

المتنقلة المختلفة في آسیا وأوروبا وأفریقیا في شبكة اتصالات عالمیة تسمى الاتصالات البعیدة 

                                                           

انظر: د/علاء عبد الباسط خلاف، الحمایة الجنائیة لوسائل الاتصال الحدیث، الحاسب الإلكتروني ) ١(

  .٢، ص٢٠٠٢والإنترنت، دار النهضة العربیة القاهرة، 

بد العزیز الجمال، المشكلات القانونیة لاستخدامات الهاتف النقال، بحث مقدم للمؤتمر / سمیر حامد عد) ٢(

، تحت عنوان الجوانب القانونیة ٢٠١٠ابریل  ٢٨-٢٧العلمي لكلیة الحقوق، جامعة بنها، المنعقد في الفترة 

  .٢١٠والاقتصادیة للهاتف المحمول، ص 
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، وتعمل هذه الشبكة في بیئات مختلفة، وتدعم الوسائط IMT_ -2000-المتحركة الدولیة

  ).١عددة وترتبط مع شبكة الإنترنت في الأجهزة الشخصیة(المت

ولكي تتمكن شركات الاتصالات من تقدیم خدماتها یلزم توافر أجهزة الهواتف المحمولة 

مع المشتركین لدیها، فضلا عن إنشاء مجموعة من المحطات الأرضیة المتصلة بأبراج البث 

حظة إلى أن الإشعاعات الكهرومغناطیسیة والتي یوجد بأعلاها هوائیات الشبكة، وتجدر الملا

تنبعث من الهاتف المحمول ذاته، كما تنبعث من هوائیات أبراج الاتصالات في نفس الوقت، ولا 

یمكن للهاتف أن یعمل بكفاءة جیدة إلا إذا زادت محطات تقویة اتصالاته، أما إذا لم توجد هذه 

  ).٢طریق الهاتف المحمول( المحطات من الأساس فلن تكون هناك خدمة الاتصال عن

وقد شهد العقدان الأخیران انتشار استخدام الهاتف المحمول وتعدي مستخدمیه إلى 

ملیارات الأفراد على مستوى العالم، وقد أدى هذا الانتشار إلى تغییر حیاة الأفراد بشكل كبیر 

والرفاهیة في لدرجة أصبح الهاتف المحمول له دور كبیر لا غنى عنه سواء بالنسبة للراحة 

  ).  ٣العلاقات الشخصیة أو بالنسبة لعلاقات العمل(

والتلیفون المحمول عبارة عن جهاز یحتوي على "دائرة استقبال وإرسال ویعتمد عملها 

على الاتصال اللاسلكي، وذلك عن طریق إرسال إنذارات ذات ذبذبات معینة عبر شبكة من 

موزعة ضمن مساحات معینة وفقا لضوابط ومعاییر المحطات الأرضیة المتصلة بأبراج البث، وال

محددة من قبل الجهات المختصة، والتي ترسل بثها إلى الأقمار الصناعیة من أجل إعادة بث 

                                                           

هاتف النقال، بحث منشور في مجلة دراسات موصلیة، جامعة هناء جاسم السبعاوي، الآثار الاجتماعیة لل) ١(

  .٨٠، ص ٢٠٠٦الموصل، العدد الرابع عشر، 

د/ مدحت المسیري، الصحة والمحمول، الجمعیة المصریة للوقایة من الأشعة غیر المؤینة، كلیة الهندسة، ) ٢(

 .٣جامعة القاهرة، ص

(3) M. Jean-David CIOT, relative à la régulation de l’installation des antennes-

relais, de téléphonie mobile, (Renvoyée à la commission des affaires 

économiques, à défaut de constitution d’une commission spécial, dans les 

délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.), disponible sur :  

http://www2.assembleenationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion100

2/(index)/propositions-loi. 
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)؛ فهو یعد "وسیلة للاتصال لا تعتمد على أسلاك، ١إشارات یستقبلها أشخاص أو فئات معینة"(

  ). ٢صة لذلك"(ولكن تستخدم عبر الأقمار الصناعیة وعبر شبكات مخص

فالهاتف المحمول جهاز صغیر یعمل من خلال تغطیة منطقة محددة والمراد تغطیتها 

على الخریطة بالإرسال، من خلال أبراج البث الموزعة عند نقاط مختارة، ویقوم جهاز الهاتف 

المحمول وعبر شبكات محطات الإرسال بتحویل الصوت إلى موجات صوتیة، ویتم ذلك عبر 

رقمي بتشفیر الأصوات، وتصدر الإشارات المرسلة عبر المشتركین ضمن نفس المجال النظام ال

الترددي وتنشر المعلومات مع رمز معین حیث یوجد في طرف المُستقبل (المشترك) نفس الشفرة 

  ).٣للتعرف على المُرسل (

وتقوم شركات الاتصالات بإنشاء محطات أرضیة متصلة بأبراج اتصالات یُثبت في 

ها جهاز ینبعث منه الإشعاع یسمى هوائي یعمل على إرسال واستقبال الأشعة غیر المؤینة نهایت

فیما بین أبراج الاتصالات أو بین الأبراج الثانویة والهاتف المحمول، بالإضافة إلى أنه توجد 

ى ینبغي توافرها عند إنشاء أبراج تقویة الاتصالات، كالأجهزة الإلكترونیة والتقنیة خر أجزاء أ

والمولدات التي توضع في المحطة الأساسیة، ومد كابلات تربط هذه الآلات والأدوات مع بعضها 

  ). ٤(من أجل تفعیل نشاط هوائیات البرجالبعض 

وهذه الهوائیات تقوم بإرسال واستقبال الإشعاعات الكهرومغناطیسیة أو ما یسمى 

لى زیادة محطات تقویة بالموجات الكهرومغناطیسیة، وتعمل شركات الاتصالات دائما ع

تقدیم جودة عالیة للخدمة لمشتركیها، فإذا لم توجد هذه  بهدفاتصالات الهاتف المحمول 

المحطات أو وجدت بأعداد قلیلة فلن تكون هناك خدمة جیدة، ویمكن القول بوجود علاقة طردیة 

نى أن زیادة عدد دائما بین زیادة عدد المشتركین في خدمة الهاتف المحمول، وبین الأبراج، بمع

                                                           

  .٢١١د/ سمیر حامد عبد العزیز الجمال، المرجع السابق، ص ) ١(

د/ طاهر شوقي مؤمن، عقد البیع الإلكتروني، بحث في التجارة الالكترونیة. دار النهضة العربیة، القاهرة، ) ٢(

  .٥٨، ص ٢٠٠٧

د/ أحمد كیلان عبد االله، المسئولیة الجزائیة على الأضرار الناشئة عن الإشعاعات غیر المؤینة الصادرة ) ٣(

، ١٢عن الهواتف النقالة وأبراجها، بحث منشور في مجلة كلیة حقوق، جامعة النهرین، المجلد الأول. العدد 

  .٣ص ٢٠١٠

س المسئولیة المدنیة عن الذبذبات المنبعثة من هوائیات د/علي غسان احمد: عمار عبد الحسین، أسا )٤(

  ، بحث منشور على الرابط: ٤أبراج الاتصالات، ص

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=145056  
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المشتركین تؤدي إلى زیادة أعداد أبراج تقویة الاتصالات، ومعنى ذلك أن زیادة أبراج الهاتف 

  المحمول مرتبطة بزیادة أعداد المشتركین.

وعندما یقوم المشترك بإجراء مكالمة تلیفونیة داخل التغطیة، یتم انتقال هذه المكالمة إلى 

كالمة عبر الشبكة إلى محطة الاستقبال، بشرط أن تكون القوة المحطة المحلیة، ویتم توجیه الم

الإشعاعیة الخارجة من الهاتف المحمول كافیة للوصول إلى المحطة الرئیسة، بالإضافة إلى 

وجود هاتف محمول مع المستخدم الذي یكون مشتركًا بالخدمة عن طریق شراء السیم كارد 

)CIM CARD١(فضلا عن شراء بطاقة تعبئة الرصیدال ) حتى یستطیع استخدام شبكة الاتص.(  

ویهمنا في هذا المقام أن نوضح مفهوم هوائیات شبكة التلیفون المحمول في المبحث 

  الأول، ثم نعرض للأضرار الناجمة عن الموجات الكهرومغناطیسیة للهوائیات في المبحث الثاني.

  المبحث الأول

  مفهوم هوائیات شبكة التلیفون المحمول

منا في هذا المقام أن نعرض لتعریف كل من هوائیات شبكة التلیفون المحمول في ویه

  فرع أول، والموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة منها في مطلب ثاني، وذلك على النحو التالي:

  

  المطلب الأول

  تعریف هوائیات شبكة التلیفون المحمول

في بدایة الأمر لتعریف  یقتضي تعریف هوائیات شبكة التلیفون المحمول أن نعرض

  أبراج الاتصالات التي تثبت في أعلاها هذه الهوائیات. 

  أولا: تعریف أبراج الاتصالات:

عرف بروتوكول اشتراطات تركیب المحطات الأساسیة للهاتف المحمول الصادر في 

البرج بأنه:" الحامل المعدني المقام على سطح المبنى أو من الأرض بغرض حمل أكثر  ٢٠٠٥

  ن هوائي".م

                                                           

د/ صدام بدن رحیمة الساعدي، الحمایة المدنیة لمستخدمي شبكة الهواتف النقالة، منشورات الجلبى ) ١(

  .٣٨، ص٢٠١٧ة الأولى، الحقوقیة، الطبع
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وقد عرف الفقه أبراج الهاتف المحمول بأنها عبارة عن مجموعة من المراسلات 

والمستقبلات للأمواج الرادیویة، ومن ثم تشكل عصب شبكات الهواتف المحمولة، بحیث یرتبط 

بعضها مع البعض الآخر، إذ تتكون من أعمدة فولاذیة بشكل شبكة متماسكة، تكون مثبتة على 

مستقلة، وتستخدم في حمل الهوائیات التي تعمل على إرسال واستقبال الترددات قاعدة أرضیة 

اللاسلكیة، إذ یصل ارتفاعه إلى تسعین مترا، بحیث یكون البرج الواحد قادرًا على تأمین تغطیة 

  ).١الإرسال والاستقبال في دائرة نصف قطرها بضعة كیلو مترات"(

وأخرى ثانویة، وتفصیل ذلك أنه إذا كان الهوائي وتنقسم الأبراج إلى نوعین: أبراج رئیسة 

المثبت فوق البرج متصل بمحطة تقویة كبیرة، كان هذا برجًا رئیسًا، أما إذا كان الهوائي المثبت 

  ).٢متصلا بمحطة تقویة صغیرة كان برجًا ثانویًا(

م في عملیة وعلى هذا یمكن القول إن أبراج الاتصالات سواء كانت رئیسة أو ثانویة لها دور مه

الاتصال، سواء كانت محطة التقویة صغیرة أم كبیرة، وتعد همزة الوصل بین محطات التقویة 

  والهاتف المحمول الذي یستخدمه المشترك.

وتتعدد أنواع أبراح الاتصالات إلا أنه یوجد ثلاثة أنواع هي الأكثر شیوعًا في بناء 

  ): ٣الشبكات اللاسلكیة، وهي(

هي أعمدة مفرغة مصنوعة من الفولاذ المغلفنة، ویتم تجمیع هذه الأعمدة من  الأعمدة الأحادیة:

مترا، وهذه الأعمدة سهلة التركیب،  ٦٠أنابیب ملحومة وقد یصل طولها إلى 

وتستخدم عادة في البیئات الحضریة حیث لا تتوافر مساحات كافیة لقاعدة 

  البرج. 

دون حاجة إلى أسلاك أو أوتاد شادة، حیث  : ینصب البرج المدعوم ذاتیاالبرج المدعوم ذاتیا

یستند ذاتیا على قاعدة أرضیة تستخدم في تثبیت بث أو استقبال الترددات 

اللاسلكیة، ویستخدم هذا النوع من الأبراج بشكل عام في المدن أو المناطق ذات 

  المساحة الضیقة نظرًا لصغر قاعدته الأرضیة.

                                                           

د/ هالة حسین الحیثي: د/عامر عاشور، المسئولیة المدنیة عن أضرار الأبراج الرئیسیة والثانویة للهواتف ) ١(

  .٤، ص٢٠١٠، ٢) السنة ٥النقالة، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد (

  .٤٩د/ صدام بدن رحیمة الساعدي، المرجع السابق، ص) ٢(

-https://download-engineeingأحمد إبراهیم، أبراج الاتصالات، منشور على الرابط التالي    )٣(

pdf-ebooks.com.  
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لمشدود باستخدام أسلاك شد مثبتة على الأرض ضمن یتم تثبیت البرج ا الأبراج المشدودة:

مجموعة من القواعد البیتونیة، وتتألف الأبراج المشدودة من عدة أجزاء متماثلة 

قدما مركبة فوق بعضها  ١٥ثلاثیة الأطراف، یبلغ طول كل منها حوالي 

البعض، وتشغل هذه الأبراج نتیجة وجود الشدادات قاعدة أرضیة كبیرة ولدیها 

على بلوغ ارتفاعات أعلى من الأبراج غیر المشدودة، فضلا عن قدرتها  قدرة

  على حمل هوائیات بأوزان أكبر.

بأنه: بنیة هیكلیة مثبت بأعلاها هوائي أو أكثر، وتختلف  تعریف البرجوعلى ذلك یمكن 

نیة في أحجامها وأنواعها اعتمادا على سعة التغطیة المطلوبة للاتصال، وتكون مرتبطة بأجهزة تق

  وكهربائیة.

  :ثانیًا: تعریف الهوائیات

عرف بروتوكول اشتراطات تركیب المحطات الأساسیة للهاتف المحمول الصادر في 

الهوائي بأنه هو:" الجزء الخاص بإرسال واستقبال الإشارات للموجات الكهرومغناطیسیة  ٢٠٠٥

  لكل محطة".

جد�ا بالاتجاه العمودي وعریضة وقد عرفه البعض بأنه:" جهاز یبث أشعة رادیویة ضیقة 

  ).١جد�ا بالاتجاه الأفقي؛ لذلك فإن طاقة الأشعة الرادیویة تكون قلیلة أسفل الهوائي مباشرة (

وتقتصر مهمة الهوائي المثبت بأعلى البرج على بث أو استقبال الترددات اللاسلكیة، لذلك یحتاج 

المنطقة المتواجد فیها؛ لذلك نجد أن  وضعه في أماكن عالیة حتى یتم تغطیة مساحة كبیرة في

  ).٢مترًا( ٢٠الأبراج المثبتة علیها هذه الهوائیات یصل ارتفاعها الى 

وتنقسم الهوائیات إلى نوعین، أحدهما على شكل قضیب ویستخدم لاتصال التلیفون 

لثاني أما النوع ا ،متر٢,٥و٠,٥بین  المحمول بالقاعدة (البرج)، ویتراوح طول هذه الهوائیات ما

)؛ ولكي تعمل أبراج ٣(فیكون على شكل أطباق، ویعمل على اتصال القاعدات بعضها ببعض

                                                           

د/ أحمد محمود عبد اللطیف، التأثیرات الصحیة للأشعة الصادرة عن الهاتف الجوال ومحطات الاتصال،  ) ١(

  /http://www.uobabylon.edu.igمنشور على الرابط التالي: 

د/ أحمد كیلاني عبداالله، المسئولیة الجزائیة على الأضرار الناشئة عن الإشعاعات غیر المؤینة الصادرة  )٢(

  .١٧عن الهواتف النقالة وأبراجها، المرجع السابق، ص

د/ فاطمة القدسي: د/ ریم محمد الطویرقي، تأثیر أبراج الجوال على صحة الإنسان، بحث منشور على  )٣(

  : http://www.nawiseh.com/science/abraj.htmالموقع الرابط: 
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الاتصالات بشكل صحیح تقسم المساحة الجغرافیة للمنطقة إلى أجزاء محددة تسمى الخلیة، 

ویحتوي كل واحد منها على برج فیه عدد من الهوائیات المرسلة والمستقبلة وتتداخل هذه الخلایا 

  ).١ضها لضمان التغطیة الكاملة للمنطقة(مع بع

وتتواصل الهواتف المحمولة مع هذه الهوائیات من خلال الترددات الرادیویة، فعندما یقوم 

المشترك بإجراء مكالمة هاتفیة یتم إرسال إشارة من الهاتف المحمول إلى أقرب هوائي موجود، 

ت الرادیویة التي تعمل على نقل ومن ثم تستجیب المحطة الرئیسة للإشارة عن طریق الموجا

المعلومات الصوتیة إلى المحطة الرئیسة، ثم یتم إرسال الإشارة الصوتیة إلى وجهتها؛ لیتم بعد 

  ).٢ذلك إرسال الإشارات الصوتیة ذهابًا وایابًا أثناء مدة المكالمة (

ببث وعلى ذلك یكون للهوائیات الدور البارز والأهم في خدمة الاتصالات، حیث تقوم 

الإشعاعات الكهرومغناطیسیة، سواء عن طریق إرسال واستقبال الترددات فیما بین المحطات 

الرئیسة والمحطات الثانویة، أو إرسال واستقبال الترددات فیما بین المحطات الثانویة ومستخدمي 

  ).٣الشبكة(

ویستلزم لنصب البرج أدوات ومعدات أخرى إلى جانب الحامل المعدني والهوائي، 

كالأجهزة الإلكترونیة والكهربائیة وسیاج یحیط بمحطات أبراج التقویة وأي ملحقات أخرى تكون 

لسنة  ١٠لازمة لتشغیل المحطة، وقد عرف المشرِّع المصري في قانون تنظیم الاتصالات رقم 

المعدات بأنها: "أیة أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل أو أن تكون معدة للاستعمال  ٢٠٠٣

 دمات الاتصالات".من خ

  المطلب الثاني

  تعریف الموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة من الهوائیات

مما لا شك فیه أن تحدید تعریف الموجات الكهرومغناطیسیة وتحدید خصائصها أمر في 

غایة الأهمیة، ذلك أن تحدید ذلك ــ بشكل واضح ــ یساعد كثیرًا في الإلمام بطبیعة هذه الأشعة، 

  الأضرار الناشئة عنها، مما ینعكس إیجابًا بدوره على هذه الدراسة. وبحقیقة

                                                           

د/هدى داوود نجم، التأثیرات الصحیة الناتجة عن أبراج الهاتف المحمول في التجمعات السكنیة: دراسة ) ١(

آداب الصرة، كلیة الآداب، جامعة البصرة، جغرافیة تطبیقیة لحي الجزائر والعباسي في مدینة البصرة، مجلة 

  .١٧٨، ص٢٠١٠، ٥٤العدد 

  .٥٠د/ صدام بدن رحیمه الساعدي، المرجع السابق، ص) ٢(

  .٦د/ على غسان أحمد: عمار عبد الحسین، المرجع السابق، ص) ٣(
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فالكون یمتلئ بأنواع متعددة من الإشعاعات، بعضها یأتي من الطبیعة دون تدخل 

الإنسان فیها، كالأشعة الصادرة من الفضاء الخارجي، والغازات المتصاعدة من القشرة الأرضیة، 

الصناعي والتكنولوجي الذي أحرزه الإنسان نتیجة لتدخله  والبعض الآخر صناعي ناتج عن التقدم

جهزة المولدة للإشعاع، ومن هذه المصادر الاستخدامات الطبیة والمفاعلات الخاطئ، والأ

  ).١النوویة، ودورة الوقود النووي(

"موجه تنتشر بسبب تغیرات دوریة آتیة من مجالین كهربائي  وتعرف الأشعة بأنها: 

رفها البعض بأنها: "أشعة ذات خصائص مزدوجة ناشئة عن مجال عما ك )،٢ومغناطیسي"(

  ).٣كهربائي متردد ومجال مغناطیسي متردد ویتذبذبان بتردد واحد ودائما متعامدان"(

ولم یستخدم المشرِّع المصري مصطلح الموجات أو الأشعة الكهرومغناطیسیة، وإنما  

 ١٠المادة الأولى من قانون الاتصالات رقم استخدم مصطلح الموجات اللاسلكیة التي عرفها في 

  على أنها: "الموجات الكهرومغناطیسیة التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكیة". ٢٠٠٣لسنة 

  هذا وتنقسم الأشعة الكهرومغناطیسیة إلى نوعین: مؤینة وغیر مؤینة

  الأشعة الكهرومغناطیسیة المؤینة:* 

المادة أي تحویلها إلى جسیمات مشحونة  هي إشعاعات ذات طاقة كبیرة تستطیع تأیین

(أیونات)، ومن أمثلتها الأشعة السینیة وأشعة جاما، ومجال الترددات الرادیویة جزء من 

 ٣٠٠- هیرتز  ٣٠٠الإشعاعات غیر المؤینة، ویعطي مدى واسع من الترددات یتراوح ما بین 

  ). ٤جیجا هیرتز(

                                                           

توراه، جامعة عمار خلیل الدریس، مسئولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئي، دراسة مقارنة، رسالة دك د/) ١(

  .٦٩، ص٢٠٠٧عین شمس، 

معجم الفیزیاء الحدیثة، الجزء الأول، مجمع اللغة العربیة، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة،  )٢(

  .٨٧، ص١٩٨٣

مشار إلیه لدى د/ محمود جریو،  ٣٠/٦/٢٠٠٢د/ فاضل محمد علي، محاضرات خطبة لسیادته في  )٣(

  .٤٩المرجع السابق، ص

ح الدین عبد الستار محمد، التلیفون المحمول والتلوث المغناطیسي، مجلة أسیوط للدراسات د/ صلا )٤(

د/ رضا صالح عبدالباقي، نظام مقترح لتأمین   :٩١، ص٢٠٠٣البیئیة، العدد الخامس والعشرون، یولیو 

اسات التجاریة، الأضرار الكهرومغناطیسیة لأجهزة ومحطات التلیفون المحمول في مصر، المجلة المصریة للدر 

  .٣٦٩، ص٢٠١٢، ٤، العدد ٣٦المجلد 
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شأن تنظیم العمل بالإشعاعات الصادر ب – ١٩٦٠لسنة  ٥٩وقد عرف القانون رقم 

الإشعاع المؤین بأنه:" الإشعاع المنبعث من المواد ذات النشاط  –المؤینة والوقایة من أخطارها 

الإشعاعي، أو من الآلات، كأجهزة أشعة إكس، أو رونتجن، والمفاعلات وسائر الإشعاعات 

  الأخرى".

كان استخدام هذه الأشعة  وتستخدم الأشعة المؤینة في الطب والصناعة والعلوم، وإن

مفیدا، إلا أنه نتج عن استخدامها أخطارا كثیرة على صحة العاملین بها، الأمر الذي دفع معظم 

الحكومات والهیئات الدولیة إلى إصدار تشریعات لتنظیم العمل بهذه الأشعة، مستمدة أسس 

دولیة في شأن هذه ومبادئ هذه التشریعات من التوصیات الدولیة الصادرة عن المؤتمرات ال

  ).١الأشعة (

 الأشعة الكهرومغناطیسیة غیر المؤینة:* 

هي إشعاعات ذات طاقة ضعیفة نسبیًا لا تستطیع تكسیر الروابط بین مكونات  

) میجا هیرتز ١فهي تعد أشعة كهرومغناطیسیة تفتح على الترددات الواطئة بدءًا من (، )٢المادة(

محطات البث الرئیسة والهوائیات للهواتف المحمولة وأشعة فما فوق، مثل الأشعة المنطلقة من 

  ).٣(وموجات المایكرویف وغیرها FMالرادیو 

وعلى ذلك یمكن القول إن الأشعة الناتجة عن هوائیات التلیفون المحمول هي أشعة غیر 

مؤینة مثل موجات الرادیو وخطوط الضغط العالي للكهرباء، وتتسم هذه الأشعة بطاقتها 

  ).٤ة مقارنة بالأشعة المؤینة (المنخفض

وتعد دراسة تأثیر الإشعاعات المؤینة أقل سهولة عن دراسة الإشعاعات غیر المؤینة،  

نظرا لوجود مصادر هذا الإشعاع بصورة واضحة وملموسة بعكس الأشعة غیر المؤینة التي توجد 

 ).٥مصادرها بصورة مبعثرة وعشوائیة (

  

                                                           

الصادر بتنظیم العمل بالإشعاعات المؤینة والوقایة  ١٩٦٠لسنة  ٥٩انظر المذكرة الایضاحیة للقانون رقم ) ١(

  من أخطارها، منشورة على الرابط التالي:                                                        

https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=  

  .٩١د/ صلاح الدین عبد الستار محمد، المرجع السابق، ص )٢(

د/ أیمن احمد الدلوع، المسئولیة المدنیة عن الأشیاء الخطیرة وتطبیقها على شبكات الهاتف المحمول،  )٣(

  .١٢٨، ص٢٠١٦دار الجامعة الجدیدة، 

  .١٢٨مد الدلوع، المرجع السابق، صد/ أیمن اح )٤(

  .٥٩د/ محمود جریو، المرجع السابق، ص )٥(
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  المبحث الثاني

 مة عن الموجات الكهرومغناطیسیة للهوائیاتالأضرار الناج

إن تأثیر هوائیات شبكة التلیفون المحمول على صحة الإنسان تكمن في الأشعة 

الكهرومغناطیسیة المنبعثة عنها بصورة مستمرة، وقدرة هذه الأشعة على التفاعل مع خلایا جسم 

  ).١الإنسان(

ون الهواتف المحمولة، ویتضاعف من الأشخاص یستخدم اوكما هو معلوم أن عددًا كبیرً  

هذا العدد بشكل مستمر، نظرا لفوائدها في اختصار المسافات وإجراء المحادثات عن بعد، وترتب 

على ازدیاد عدد مستخدمي هذه الهواتف زیادة تركیب أبراج الاتصالات التي توضع عادة فوق 

اج ومدى تأثیر ما ینبعث من أسطح المنازل والأبنیة، وقد ظهرت مخاوف عدة من كثرة هذه الأبر 

هوائیاتها من أشعة كهرومغناطیسیة على صحة الإنسان وسلامته، وقد زاد من حدة هذه المخاوف 

)، وهذا ما سنوضحه ٢ما تتسم به الأضرار الناجمة عن الأشعة الكهرومغناطیسیة من خصائص(

ي أجریت للكشف عن في المطلب الأول، فضلا عن التعارض والتناقض في الدراسات العلمیة الت

حقیقة الأضرار الناجمة عن الموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة من الهوائیات، وهذا ما سنعرض 

 له في المطلب الثاني.

  المطلب الأول

  خصائص الأضرار الناجمة عن 

  الموجات الكهرومغناطیسیة للهوائیات

شبكة التلیفون المحمول  ت الكهرومغناطیسیة لهوائیاتتتمتع الأضرار الناجمة عن الموجا

  ):٣بعدة خصائص تتمثل في التالي(

   

                                                           

سعد فاضل قندیل، دراسة قانونیة بالأضرار الناتجة عن أبراج الهواتف النقالة، بحث منشور في مجلة  د/) ١(

 .١٤١، ص٢٠١٠رسالة الحقوق، العراق، السنة الثانیة، العدد الثالث، 

  .٢، المرجع السابق، صد/ أحمد كیلان عبد االله )٢(

د/ سنان الشطناوي: د/ محمد العرمان، الحمایة القانونیة من الأضرار الكهرومغناطیسیة للهواتف النقالة،  )٣(

، ١٥مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة الجزائر، العدد  دراسة مقارنة بین التشریعین الاماراتي والفرنسي،

  .١٢٥، ص٢٠١٥
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   أضرار الأشعة الكهرو مغناطیسیة للهوائیات غیر محسوسة وغیر مرئیة: - ١

تتسم الأضرار الناشئة عن الأشعة الكهرومغناطیسیة لهوائیات الهاتف المحمول بأنها غیر 

ویثیر الكثیر من الخوف والجزع محسوسة وغیر مرئیة، الأمر الذي یدعو إلى عدم الاطمئنان، 

دائما من الآثار المترتبة علیها، حیث إنها تؤثر على خلایا جسم الإنسان؛ لذلك تدعو الحاجة 

إلى إیجاد تشریع ینظم عمل هذه الهوائیات بصورة تحد من الأخطار الناشئة عنها، وإیجاد مسافة 

  ).١الهاتف المحمول(الأمان المطلوبة في العلاقة بین الأفراد وشركات اتصالات 

  أضرار الأشعة الكهرومغناطیسیة للهوائیات هي أضرار منتشرة:-٢

نتیجة للاستخدام المتزاید من قبل الأفراد للهواتف المحمولة، وما ترتب علیه من زیادة 

أبراج الاتصالات لتغطیة كافة إقلیم الدولة، أصبحت هذه الأضرار منتشرة بصورة كبیرة نظرًا 

لة لهذه الشبكات، أصبح جمیع السكان یتعرضون لهذه الأضرار بصورة مباشرة للتغطیة الشام

لوجودها في كل مكان أو بصورة مباشرة نتیجة استخدام الهاتف المحمول، وعلیه أصبحت تصیب 

  ).٢عددا كبیرا من الأفراد(

  أضرار الأشعة الكهرومغناطیسیة للهوائیات أضرار متراكمة لا تظهر آثارها بشكل فوري:- ٣

تتسم أیضًا الأضرار الناجمة عن هذه الأشعة بأنها أضرار لا یتم الكشف عنها بشكل 

فوري، مثل غیرها من الأضرار الأخرى التي تظهر لحظة صدور الفعل الضار أو بعد فترة وجیزة 

من حدوثه، وإنما تحتاج دائما إلى فترة من الزمن للتعرض للأشعة لمعرفة آثارها على صحة 

قد تمتد من جیل إلى جیل، ولا یعرف أحد ما هي النتائج الصحیة المترتبة عنها الإنسان، حیث 

  ).٣على المدى المتوسط والمدى الطویل(

   أضرار الأشعة الكهرومغناطیسیة للهوائیات تتسم بعدم الیقین والغموض: - ٤

مازالت الدراسات التي أجریت على الأضرار الناجمة عن هوائیات الهاتف المحمول 

الیقین ویشوبها الكثیر من الغموض، حیث تكمن الصعوبة في تقدیم معلومات دقیقة  ینقصها

ومؤكدة حول ما إذا كانت هذه الأضرار في البدایة ناجمة عن هوائیات الهاتف المحمول أم عن 

غیرها من الأجهزة المنتشرة، كأشعة الرادیو وأشعة المولدات الكهربائیة، والذي أضعف الیقین في 

                                                           

  .٢٣٧، ص العزیز الجمال، المرجع السابق) د/ سمیر حامد عبد ١(

  .١٢٥) د/ سنان الشطناوي: د/ محمد العرمان، المرجع السابق، ص٢(

د/نافان عبدالعزیز رضا، عقود الاشتراك في منظومة الاتصالات، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة ) ٣(

  .٤٥٥، ص٢٠١٣القاهرة، 
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الدراسات التي أجریت على الأشعة المنبعثة عن هذه الهوائیات وتعارض النتائج  ذلك تعارض

  التي وصلت إلیها، والتي سوف تكون محل دراستنا في الفرع التالي.

  المطلب الثاني

  حقیقة الأضرار الناجمة عن 

  الموجات الكهرومغناطیسیة للهوائیات

ر الناشئة عن هوائیات أبراج ثار النقاش في الآونة الأخیرة حول حقیقة الأضرا

الاتصالات على صحة الإنسان وعلى البیئة على حد سواء، وما قد تسببه من أضرار على عمل 

الجهاز العصبي لجسم الإنسان، لا سیما بعد أن انتشرت أبراج الاتصالات في كافة المناطق 

د نصبت هذه الأبراج السكنیة دون مراعاة لما قد تحدثه من آثار سیئة على الصحة والبیئة، وق

بطریقة عشوائیة وغیر مدروسة، وما یؤكد ذلك أن معظم الأبراج قد تم نصبها في مصر قبل 

فبرابر  ١٧صدور بروتوكول اشتراطات تركیب المحطات الأساسیة للهاتف المحمول الصادر في 

ه ، والذي ینظم كیفیة ترتیب وعمل هذه المحطات، لم یحدث أي تغییر أو تحویل لهذ٢٠٠٥

  ) .١الأبراج بعد صدور هذا البروتوكول(

وقد أجریت العدید من الدراسات حول الأضرار الناشئة عن التلیفون المحمول وهوائیات أبراج 

الاتصالات، إلا أن هذه الدراسات لم تنجح في أن تبدد المخاوف التي یشعر بها الأفراد، ویرجع 

ففي الوقت الذي یشیر فیه بعضها إلى عدم ذلك إلى التناقض الواضح في نتائج هذه الدراسات؛ 

وجود مخاطر صحیة من الأشعة الكهرومغناطیسیة المنبعثة من التلیفون المحمول وهوائیات أبراج 

)، ٢الاتصالات على الإنسان، یحذر بعضها الآخر من خطر هذه الأشعة على صحة الإنسان(

  حو التالي:وسوف نعرض لبعض النتائج الصادرة عن هذه الدراسات على الن

  

   

                                                           

ین الأضرار الكهرومغناطیسیة لأجهزة ومحطات التلیفون د/ رضا صالح عبدالباقي، نظام مقترح لتأم )١(

  .٣٨٠المحمول في مصر، المرجع السابق، ص

الهاتف الجوال بین الفوائد الملموسة والأضرار المحتملة، بحث أعده هیئة تحریر المجلة العربیة العلمیة  )٢(

  التالي:  ، منشور على الرابط٣٨، ص٢٠٠٢، تونس، یونیو ١١، العدد ٦للفتیان، المجلد 

https://www.search.mandumah.com/Record/100631. 
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  الفرع الأول

  عدم وجود أضرار لهوائیات 

  أبراج الاتصالات على صحة الإنسان

أن القلق السائد بشأن هوائیات  ٢٠٠٦ورد بتقریر منظمة الصحة العالمیة في مایو 

محطات الهواتف المحمولة یرجع إلى الاعتقاد بأن تعرض جسم الإنسان بالكامل للإشعاعات 

ن أن یخلف آثار صحیة على المدى البعید، إلا أنه حتى الآن لا یوجد التي تنبعث منها یمك

سوى أثر وحید تم التعرف علیه عن طریق الأبحاث العلمیة یتمثل في الارتفاع في درجة الحرارة 

نتیجة التعرض لكثافة إشعاعیة عالیة، وأن مستویات التعرض للأشعة المنبعثة من هوائیات 

جة لا تتسبب في إحداث آثار حرارة معتبرة، وبالتالي لیس لها آثار المحطات هي متدنیة جدًا لدر 

  ).١على صحة الإنسان(

وقد أوضح العدید من الباحثین على أنه لا یوجد أي دلیل موثوق به على أن الأشعة  

الصادرة من هوائیات أبراج الاتصالات المتوافقة مع المعاییر الدولیة التي تعتمدها العدید من 

بالصحة، حیث أكد البروفیسور (مایكل ریبا تشولي) من جامعة روما الرئیس الفخري الدول تضر 

للهیئة الدولیة للوقایة من الإشعاعات غیر المؤینة والتابعة للأمم المتحدة أن حدود مستویات 

إشارات الترددات الرادیویة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمیة هي أقل بخمسین مرة من 

ي یضر بصحة الإنسان، وأنه وفقا للأبحاث والدراسات التي أجریت لا یوجد دلیل المستوى الذ

مؤكد على أن التعرض للترددات الرادیویة یزید من خطر الإصابة بمرض السرطان وحتى عند 

  ). ٢مستویات أعلى من مستوى الإشعاعات المنبعثة من محطات الاتصالات(

مجالات التردد الرادیوي على النشاط وقد عكف عدد من الدراسات على دراسة آثار 

الكهربائي للدماغ والنوم ووتیرة نبض القلب وضغط الدم لدى مجموعة من المتطوعین، ولم تشر 

الدراسات إلى أیة بیانات مؤكدة على وجود آثار صحیة ضارة جراء التعرض لمجالات التردد 

نسیج، كما لم تتمكن البحوث من الرادیوي لمستویات أقل من تلك التي تسبب في ارتفاع حرارة ال

                                                           

تقریر منظمة الصحة العالمیة تحت عنوان المجالات الكهرومغناطیسیة والصحة العامة، محطات الهواتف ) ١(

  بط: ا، منشور على الر ٢٠٠٦، مایو ٣٠٤الخلویة وتقنیات الاتصال اللاسلكي، صحیفة وقائع رقم 

https//www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/ar 

قانونیة بالأضرار الناتجة عن أبراج الهواتف النقالة، كلیة الحقوق، جامعة  دراسة د/ أسعد فاضل مندیل، )٢(

 https//www.profasaad.Info?page-id=52 :منشور على الرابط التالي ،٣القادسیة، ص
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دعم فرضیة وجود علاقة سببیة بین التعرض للمجالات المغناطیسیة والأعراض المبلغ عنها ذاتیا 

قد تبیّن استنادًا إلى مجموع التحالیل الدولیة القائمة على و  أو فرط الحساسیة الكهرومغناطیسیة،

 توجد أیّة زیادة في مخاطر الإصابة بالورم بلدًا مشاركًا، أنّه لا ١٣البیانات التي تم جمعها من 

  ).١( .الدبقي أو الورم السحائي جرّاء استخدام الهواتف المحمولة لفترة تتجاوز عشرة أعوام

إلى أنه لا تشیر  ٢٠١٠وقد أكدت الدراسة الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة سنة 

لحقول الكهرومغناطیسیة رادیویة مراجعتنا إلى وجود ارتباط بین أیة تأثیرات صحیة والتعرض ل

  ).٢(التردد الناتجة عن محطات الهاتف النقال في الدرجات الموجودة في حیاتنا الیومیة

  الفرع الثاني

  وجود أضرار لهوائیات 

  أبراج الاتصالات على صحة الإنسان

وط أكدت إحدى الدراسات أن الإشعاع المنبعث من التلیفون المحمول یدمر أحد خط

الأمان في مخ الإنسان، حیث أجریت الأبحاث في السوید على فئران التجارب، والتي تم 

تعریضها لموجات المیكروویف التي تعادل الإشعاعات المنبعثة من التلیفون المحمول لمدة 

دقیقتین، وتمت ملاحظة أن هناك احتراقا واضطرابا شدیدا أصاب حاجز الأمان في مخ الفئران 

بروتینات داخل المخ مما أتلف خلایاه، وعلى ذلك فإن استخدام التلیفون المحمول نتیجة مرور 

  ).٣یعرض الإنسان لأمراض المخ، مثل: الأورام، والشلل الرعاش، والصداع وغیرها(

وقد صرح مخترع رقائق الهاتف المحمول عالم الكیمیاء الألماني فرایدل هایم فولنهورست 

الهاتف المحمولة مفتوحة في غرف النوم لأنها تسبب الأرق، بأن هناك مخاطر من ترك أجهزة 

وأنها ذو أثر بالغ السوء على الدماغ البشري وأن الإفراط في استخدامها یؤدي إلى تلف في 

الدماغ وضعف القلب، وأكد على أن إبقاء تلك الأجهزة وأیة أجهزة إرسال او استقبال فضاء في 

                                                           

ت الكهرومغناطیسیة والصحة العامة: الهواتف تقریر منظمة الصحة العالمیة تحت عنوان المجالا) ١(

  ، دراسة منشورة على الرابط التالي:    ٢٠١٤أكتوبر  ٨المحمولة،

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-

and-public-health-mobile-phones 

تقریر منظمة الصحة العالمیة تحت مراجعة منهجیة حول التأثیرات الصحیة للتعرّض للحقول الكهرومغناطیسیة ) ٢(

  لتالي:، دراسة منشورة على الرابط ا٢٠١٠أكتوبر  ٥رادیویة التردد من محطات الهاتف النقّال، 

 https://www.who.int/bulletin/volumes/88/12/09-071852/ar/ 

التلیفون المحمول،  –الدخان الاسود  –ادیوكستیا  –د/ زیدان هندي، هموم الانسان والبیئة، المبیدات  )٣(

  .٤٩٠م، ص٢٠٠٠ – ١٩٩٩الناشر كانزا جروب، 
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ق وانعدام النوم وتلف في الدماغ؛ مما یؤدي على المدى غرف النوم یسبب حالة من الأرق والقل

  ).١البعید إلى تدمیر جهاز المناعة في الجسم(

وفي دراسة تم إجراؤها في المملكة المتحدة خلصت إلى أن خلایا شبكات التلیفون  

لها تأثیر بیولوجي على الأطفال، وحذرت  Glacesterالمحمول المحیطة بالمدارس في مدینة 

سنة خوفًا من تعرضهم لمشاكل صحیة،  ١٦مال التلیفون المحمول على الأطفال تحت من استع

وقد حذرت الحكومة البریطانیة من خطورة إشعاعات التلیفون المحمول وشبكاته الخلویة وحذرت 

  ).٢(من تأثیرها على وظائف المخ

قییم بوزارة وفي دراسة كشف عنها العالم (جون تاترسال) وفریقه في مختبرات البحث والت 

الدفاع الأمریكیة عن مدى تأثیر استخدام الهاتف المحمول على الدماغ، حیث قام هذا الفریق 

البحثي بتعریض مقطع من دماغ الفئران للموجات القصیرة جدًا، فتبین أن الإشارة الكهربائیة في 

ذا یمكن أن خلایا الدماغ قد تغیرت بعض الشيء مع ضعف في الاستجابة أو القدرة للفأر، وهك

   ).٣(یؤثر استخدام الهاتف المحمول ومحطاته على الدماغ

توصل فیها إلى ارتفاع  ٢٠٠٨عام  MCLEANوفي دراسة قام بها العالم الإنجلیزي 

متر من أماكن  ٢٠٠نسبة الإصابة بمرض السرطان لدى السكان المقیمین في مساحة أقل من 

م من برج ١٠٠لذین یسكنون على بعد نصب أبراج الاتصالات، أما بالنسبة للأشخاص ا

الاتصالات فقد شعروا بالعدید من الأعراض المرضیة: حدة الطبع، الاكتئاب، الهبوط في 

النشاط، فقدان الذاكرة ودوخة، وقد عانت النساء من بعض هذه الأعراض أكثر من الرجال مثل 

   ).٤( م الإحساس بالراحةالصداع، الغثیان، فقدان الشهیة، الاضطراب في النوم، الاكتئاب وعد

كما أكدت إحدى الدراسات التي أجراها أحد المعاهد البریطانیة المختصة ببحوث 

السرطان، بأن الموجات المنبعثة من هوائیات أبراج الاتصالات ینجم عنها تلوث كهرومغناطیسي 

                                                           

حمول على المجتمع، الحق في الخصوصیة، د/ صاح لطفي عبد العظیم سید، أثر استخدام الهاتف الم) ١(

النشاط الاقتصادي، بحث منشور في مجلة الفكر القانوني والاقتصادي، المؤتمر العلمي الرابع بكلیة الحقوق، 

  وما بعدها. ٧٢٥، ص٢٠١٠جامعة بنها، 

  .٩٨) د/ محمود جریو، المرجع السابق، ص٢(

  .٨د/ أحمد كیلان عبد االله، المرجع السابق ص )٣(

د/ فاطمة القدسي: د/ ریم محمد الطویرقي، تأثیر أبراج الجوال على صحة الإنسان، بحث منشور على  )٤(

  http://www.nawiseh.com/science/abraj.htmالرابط التالي: 
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فراد ولا تقتصر الإصابة بالأمراض على الأ ).١(غیر مرئي یسبب سرطان الدم (اللوكیمیا)

المستخدمین لشبكة الهاتف المحمول، وإنما تمتد إلى غیر المستخدمین لها بسبب إشعاعات 

الإرسال والاستقبال المنبعثة من محطات أبراج الاتصالات كمرض الثدي وأمراض الجهاز 

على فئران التجارب ازدیاد العقم ). وقد أكدت بعض الدراسات ٢(العصبي والإرهاق والقلق والتوتر

الأمر الذي یدل على  لك الفئران بعد تعرضهم لموجات كالتي تصدر من الهاتف الجوال؛بین ت

  . )٣(الهاتف المحمولبین  علاقةوجود 

مما سبق نستنتج أنه على الرغم من أن الدراسات العلمیة التي أجریت حول أضرار 

حولها، إلا أن  هوائیات أبراج الاتصالات على صحة الإنسان متناقضة، وأن الجدل مازال قائمًا

هذا الهوائیات تعد مصدر قلق ومثار جدل یجب توضیح مدي خطورتها، لاسیما وأن الدراسات 

المتعددة والتي أكدت على خطورة ما ینبعث من هوائیات شبكة التلیفون المحمول یجب النظر 

اسات التي إلیها بعین الاعتبار لإجرائها من جهات علمیة معتبرة، والدلیل على ذلك أنه حتي الدر 

أكدت على عدم وجود مخاطر حول أضرار هوائیات أبراج الاتصالات كالتقریر الصادر من 

أشار إلى أن هناك بعض المؤشرات على زیادة مخاطر   ٢٠١٤منظمة الصحة العالمیة الصادر 

 الإصابة بالورم الدبقي بین الذین أبلغوا عن أكبر عدد من الساعات التجمیعیة المكرّسة لاستخدام

زیادة استعمال كما أكد ذات التقریر على أن  ،%١٠الهاتف الخلوي والمقدّرة نسبتهم بنحو 

سنة من الأمور التي  ١٥الهواتف المحمولة ونقص البیانات عن استعمالها لفترات تتجاوز 

تستوجب إجراء المزید من البحوث بشأن العلاقة بین استخدام تلك الهواتف ومخاطر الإصابة 

  ).٤(دماغیة بالأورام ال

لذلك یجب شن حملات توعیة عن خطورة الإشعاعات التي تصدر عن هذه الهوائیات 

على المدى الطویل، تجابه ما تقوم به شركات الاتصالات من حملات ترویج عن خدماتها في 

  ).٥(كافة وسائل الإعلام المختلفة

                                                           

  .٥د/ هالة صلاح الحدیث: د/ عامر عاشور، المرجع السابق، ص )١(

والمحمول والمیكروویف، والضغط العالي، منشور  د/ منال الغمري، الأشعة غیر المؤینة عن اللاسلكي )٢(

 http://www.ahram.org.eg/archive/2006/6/12/INVE5.HTMعلى الموقع الرابط: 

  د/ أشرف السید حسن، أضرار برج إإرسال الاتصالات على الناس، یحث منشور على الرابط التالي:  )٣(

https://www.facebook.com/groups/1677736132474207/permalink/1790642021183617 / 

تقریر منظمة الصحة العالمیة تحت عنوان المجالات الكهرومغناطیسیة والصحة العامة: الهواتف ) ٤(

  ، الدراسة السابقة.٢٠١٤اكتوبر  ٨المحمولة،

  .١٣٠د/ أیمن أحمد الدلوع، المرجع السابق، ص )٥(
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الاتصالات على  وفي ظل عدم الیقین العلمي بشأن الأضرار الناجمة عن هوائیات أبراج

صحة الإنسان، یجد الإنسان نفسه في قلق بالغ؛ حیث لم تؤكد الدراسات التي أجریت بصورة 

قاطعة على سلامة هوائیات أبراج الاتصالات أو خطورتها والعمل على تلافي هذه الخطورة 

اركة كافة ومعالجتها، وهو الأمر الذي یدعو إلى إجراء المزید من الدراسات العلمیة الدقیقة، ومش

الجهات المتخصصة، ونشر نتائج هذه الدراسات على المجتمع لإنهاء الجدل العلمي في هذا 

الشأن، وعلى ذلك لا یجوز الأخذ بما تعلنه شركات الاتصالات في دفاعها من أنه لم یثبت على 

التي وجه قاطع وجود خطر من هوائیات أبراجها، وأن المدعین لم یثبتوا على نحو مؤكد الأضرار 

 ).١(حد بإثبات واقعة سلبیةأحاقت بهم؛ حیث إنه لا یمكن تكلیف 

ونتیجة لذلك، فإن وجود الدراسات المتناقضة حول الخطر المحتمل من الموجات 

الكهرومغناطیسیة لهوائیات التلیفون المحمول یدفعنا إلى توخي الحذر والحیطة والحرص، وإذا 

ت الجدل العلمیة حول أضرار هذه الموجات، فإنه كان القانون غیر قادر على الفصل في حالا

یتحتم علیه أن یطبق الوسائل اللازمة للحمایة المباشرة لصحة المواطنین، وأنه قد آن الأوان 

 لوضع مجموعة من الضوابط والإجراءات تتعلق بإنشاء هوائیات الهاتف المحمول والرقابة علیها

  .)٢(دون إضعاف دینامیكیة تطور الهاتف المحمول 

   

                                                           

  .٢٣٤) د/ سمیر حامد عبد العزیز الجمال، المرجع السابق، ص١(

(2) M. Jean-David CIOT, relative à la régulation de l’installation des antennes-

relais, de téléphonie mobile, (Renvoyée à la commission des affaires 

économiques, à défaut de constitution d’une commission spécial, dans les 

délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.), op.cit. p. 3. 
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  الفصل الأول

  الخطأ كأساس لمسئولیة شركات الاتصالات 

الفرض هنا أن المضرور من الإشعاع المنبعث من هوائیات شبكات التلیفون المحمول لا 

تربطه بمحدث الضـرر علاقـة عقدیـة؛ لـذلك یلجـأ المضـرور إلـى قواعـد المسـئولیة التقصـیریة التـي 

مــن القــانون  ١٦٣المســئولیة التــي كرســتها المــادة  تقــوم علــى أســاس الخطــأ الواجــب الإثبــات، وهــى

) مــن القــانون المــدني الفرنســي وتعدیلاتــه الصــادرة ١٢٤١ – ١٢٤٠المــدني المصــري، والمادتــان (

، وهـذه المسـئولیة تقـوم علـى أركـان ثابتـة لابـد مـن تحققهـا وإثباتهـا ٢٠١٦لسنة  ١٣١بالقانون رقم 

هــذه الأركــان فــي ضــرورة تــوافر الخطــأ والضــرر هــا مــن قبــل المضــرور، وتتمثــل تحتــى یمكــن إثار 

ورابطة السببیة، وقـد أورد كـل مـن المشـرِّع المصـري والفرنسـي اسـتثناءات علیهـا، حیـث أقـر قواعـد 

 المسئولیة على أساس الخطأ المفترض، ونقصد بذلك المسئولیة عن حراسة الأشیاء وغیرها. 

ون المحمـول، فقـد ذهـب بعـض الفقـه وبالنسبة للأضرار الناجمـة عـن هوائیـات شـبكات التلیفـ

إلــى تأســیس قواعــد المســئولیة المدنیــة عــن هــذه الأضــرار علــى الخطــأ واجــب الإثبــات، إلا أن هــذا 

التأســــیس یظــــل عــــاجزًا عــــن أن یســــتوعب لكــــل صــــور وأشــــكال الأضــــرار الناجمــــة عــــن الموجــــات 

 الكهرومغناطیسیة. 

ن الأضـرار التـي تـنجم عـن كما حـاول بعـض الفقـه تأسـیس مسـئولیة شـركات الاتصـالات عـ

الموجــات الكهرومغناطیســیة لهوائیــات شــبكات التلیفــون المحمــول علــى قواعــد المســئولیة التــي تقــوم 

على الخطأ المفترض بنص القانون، ونعني بذلك المسئولیة عن حراسة الأشیاء، في محاولة منهم 

اطیســــیة لهوائیــــات إلــــى تغطیــــة كافــــة صــــور وأشــــكال الأضــــرار الناجمــــة عــــن الموجــــات الكهرومغن

التلیفون المحمول، إلا أنه تبین عجزها أیضًا عن تقریر الحمایة القانونیة الكافیة للمضرورین، ولـم 

 تستوعب كافة صور وأشكال الأضرار الناجمة عن هذه الموجات. 

 وسوف نعرض في هذا الفصل إلى تفصیل ما أجملناه في المبحثین التالیین: 

  الإثبات كأساس لمسئولیة شركات الاتصالات. الخطأ واجب المبحث الأول:

  لمسئولیة شركات الاتصالات.كأساس  الخطأ المفترض في حراسة الأشیاء المبحث الثاني:
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  المبحث الأول 

 الخطأ واجب الإثبات كأساس لمسئولیة شركات الاتصالات 

ي اتجـــه بعـــض الفقـــه إلـــى إمكانیـــة تأســـیس مســـئولیة شـــركات الاتصـــالات عـــن الأضـــرار التـــ

تلحــق بــالأفراد نتیجــة انبعــاث الموجــات الكهرومغناطیســیة لهوائیــات شــبكة التلیفــون المحمــول إلــى 

قواعـــد التقلیدیـــة للمســـئولیة التقصـــیریة إذا تـــوافرت أركانهـــا الثلاثـــة المتمثلـــة فـــي الخطـــأ، والضـــرر، 

 وعلاقة السببیة. 

لمسـئولیة التقصـیریة وعلى ذلك یمكـن أن تتقـرر مسـئولیة شـركات الاتصـالات طبقـًا لقواعـد ا

المـــادتین القائمـــة علـــى الخطـــأ واجـــب الإثبـــات فـــي حالـــة تـــوافر شـــروط تطبیقهـــا وفقًـــا لمـــا ورد فـــي 

مــن القــانون المــدني المصــري، والتــي  ١٦٣مــن القــانون المــدني الفرنســي والمــادة  ١٢٤١و ١٢٤٠

فإنــه یجــب تــنص علــى أن " كــل خطــأ ســبب ضــرراً للغیــر یلــزم مــن ارتكبــه بــالتعویض "؛ وبالتــالي 

لانعقــــاد مســــئولیة شــــركات الاتصــــالات عــــن الأضــــرار الناجمــــة عــــن الموجــــات الكهرومغناطیســــیة 

المنبعثة من هوائیات شبكة التلیفون المحمول أن تتوافر ثلاثة شـروط هـي الخطـأ والضـرر ورابطـة 

الســـببیة بینهمـــا، ویجـــب علـــى المضـــرور للقضـــاء لـــه بـــالتعویض أن یقـــیم الـــدلیل علـــى تـــوافر تلـــك 

 شروط الثلاثة. ال

وفــى حقیقــة الأمــر إن تكلیــف المضــرور بإثبــات تــوافر هــذه الشــروط أمــر یكتنفــه الكثیــر مــن 

الصــعوبات فــي كثیــر مــن الأحیــان، الأمــر الــذي یجعــل هــذا النــوع مــن المســئولیة یقــف عــاجزًا عــن 

تحقیـــق حمایـــة فاعلـــة للمضـــرورین، ویقـــف حجـــر عثـــرة فـــي ســـبیل حصـــولهم علـــى التعـــویض عـــن 

 التي أصابتهم. الأضرار 

وعلیــه ســنتناول هــذا المبحــث فــي مطلبــین: نتنــاول فــي أولهمــا أركــان المســئولیة التقصــیریة 

كأســاس لمســئولیة شــركات الاتصــالات (المطلــب الأول)، ثــم نتنــاول فــي ثانیهمــا صــعوبات أعمــال 

 المسئولیة التقصیریة كأساس لمسئولیة شركات الاتصال (المطلب الثاني). 

   



٩٦ 
 

  المطلب الأول

 أركان المسئولیة التقصیریة كأساس لمسئولیة شركات الاتصال

تتطلب المسئولیة التقصیریة ـ وفقًا للقواعد ـ العامة ضرورة توافر ثلاثة أركان ثابتة لابـد مـن 

كمـا أشـرنا سـلفًا  –تحققها وإثباتها؛ حتى یمكن إثارة هذا النـوع مـن المسـئولیة وتتمثـل هـذه الأركـان 

 ).١وعلاقة السببیة( في الخطأ، والضرر، –

) ١٢٤١ – ١٢٤٠مـن القـانون المـدني المصـري والمـادتین ( ١٦٣وهذا ما یُفهـم مـن المـادة    

؛ حیـــث تـــنص ٢٠١٦لســـنة  ١٣١مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي وتعدیلاتـــه الصـــادرة بالقـــانون رقـــم 

الضـرر  على أنه: " كل فعل أیًا كان یحدث ضـررًا للغیـر یلـزم مـن وقـع بخطئـه هـذا ١٢٤٠المادة 

علـــى أنـــه: " لا یلـــزم الشـــخص بتعـــویض الضـــرر  ١٢٤١أن یقـــوم بـــالتعویض"، كمـــا تـــنص المـــادة 

 الناجم عن فعله وحسب، بل ما ینشأ أیضًا عن إهماله وتقصیره ". 

ویتضـح مـن هـذه المـواد إمكانیـة تطبیــق المسـئولیة التقصـیریة علـى الأضـرار الناجمـة عــن 

كة التلیفـــون المحمـــول فـــي حالـــة إثبـــات المضـــرور خطـــأ الموجـــات الكهرومغناطیســـیة لهوائیـــات شـــب

شــركات الاتصــالات، والضــرر الــذي لحقــه مــن جــراء نشــاطها وعلاقــة الســببیة بینهمــا، یســتوى فــي 

ذلــــك أن یكــــون الخطــــأ جســــیمًا، أو یســــیرًا، أو ناتجًـــــا عــــن إهمــــال وتقصــــیر فــــي اتخــــاذ التـــــدابیر 

الأمـــر الـــذي  ،ح المعمـــول بهـــا فـــي هـــذا الصـــددوالاحتیاطـــات اللازمـــة أو مخالفـــة القـــوانین أو اللـــوائ

ترتب علیه حدوث الضرر سواء كان هذا الضرر بسیطًا أو جسیمًا، بشرط أن یكون نتیجة مباشرة 

 ).٢عن الخطأ المتمثل في الانحراف عن مسلك الشخص المعتاد(

 وبناء على ذلك ینقسم هذا المطلب إلى الأفرع التالیة: 

   .تصالاتخطأ شركات الا الفرع الأول:

  .الضرر الناشئ عن الموجات الكهرومغناطیسیة للهوائیات الفرع الثاني:

  .علاقة السببیة بین الخطأ والضرر الفرع الثالث:

   

                                                           

  .٨١٦، ص٥٥مجموعة أحكام النقص، س ١٦/١٢/٢٠٠٤ق، جلسة ٧٣لسنة  ٤٢٣٧طعن رقم  )١(

د/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، المسئولیة عن الأضرار الناتجة عن تلوث البیئة، دراسة حول تأصیل ) ٢(

  .٣١٢، ص١٩٩٤رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  قواعد المسئولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة،
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  الفرع الأول

 خطأ شركات الاتصالات 

 مفهوم الخطأ: 

ا ریفـًالخطأ هو عمـاد المسـئولیة المدنیـة، ولـم یضـع لـه المشـرِّع سـواء فـي مصـر أو فرنسـا تع

ا تاركًـا هـذه المهمـة للفقـه والقضـاء، وبنـاءً علـى ذلـك عرَّفـت محكمـة الـنقض المصـریة الخطـأ محددً 

في المسئولیة التقصیریة بأنه:" الخطـأ الموجـب للمسـئولیة التقصـیریة المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

مـــن القـــانون المـــدني هـــو الانحـــراف عـــن الســـلوك العـــادي المـــألوف ومـــا یقتضـــیه مـــن یقظـــة  ١٦٣

 ).  ١ى لا یضر بالغیر..."(وتبصر حت

)، في حـین عرَّفـه آخـر بأنـه:" ٢وقد عرَّف بعض الفقه الخطأ بأنه " الإخلال بالتزام قانوني"(

ـــبعض الآخـــر إلـــى تعریـــف الخطـــأ بأنـــه: " انحـــراف ٣العمـــل الضـــار غیـــر المشـــروع "( ). وذهـــب ال

 ).٤الشخص في سلوكه مع إدراكه لهذا الانحراف"(

یــار موضــوعي لمفهــوم الخطــأ هــو انحــراف الشــخص عــن الســلوك وقــد اســتقر الفقــه علــى مع

المألوف للشخص العادي الذي یكون من نفس طائفة محـدث الضـرر إذا وضـع فـي نفـس ظـروف 

المكان والزمـان، وملابسـات الحـال التـي وضـع فیهـا، وأن یكـون محـدث الضـرر مـدركًا لمـا یصـدر 

مـن القـانون المـدني والتـي  ١٦٤/١مـادة عنه وقـت حـدوث التعـدي، طبقًـا لمفهـوم المخالفـة لـنص ال

                                                           

ق، منشور لدى محمد كمال عبد العزیز، التقنین المدني في ضوء الفقه  ٤٣لسنة  ٤٠الطعن رقم ) ١(

: كما عرَّفت محكمة النقض الخطأ في حكم ٥٤١والقضاء، الجزء الأول، الالتزامات، مكتبة نادى القضاة، ص

یفرض على الفرد أن یلتزم في سلوكه بما یلتزم به الأفراد العادیون من الیقظة آخر بأنه " .... التزام قانوني 

والتبصر حتى لا یضرون بالغیر فإذا انصرف عن هذا السلوك الذي یتوقعه الآخرون ویقیمون تصرفاتهم على 

، ق، منشور لدى محمد كمال عبد العزیز٤٣لسنة  ٣٣٦أساس من مراعاته یكون قد أخطأ ...". الطعن رقم 

  .٥٤١المرجع السابق، ص

د/عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة الالتزام بوجه عام،  )٢(

  .٦٥٦، ص٢٠٠٧مصادر الالتزام، تنقیح المستشار احمد مدحت المراغي، منشأة المعارف، 

  .٥٢، ص٢٠٠٥المعارف، الإسكندریة، د/ فتحي عبد الرحیم، دراسات في المسئولیة التقصیریة، منشأة ) ٣(

د/ عبد الحي حجازي، موجز النظریة العامة للالتزام، المصادر غیر الإرادیة، العمل غیر المشروع والإثراء ) ٤(

  .١٤، ص١٩٦٣بلا سبب والقانون، المطبعة العالمیة، 
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تـــنص علـــى أنـــه: " یكـــون الشـــخص مســـئولاً عـــن أعمالـــه غیـــر المشـــروعة متـــى صـــدرت منـــه وهـــو 

 ).١( ممیز..."

ومن ثمَّ یقوم الخطأ في المسئولیة التقصیریة على ركنین: الركن الأول هو التعدي، ویقصد 

الـذي یلحـق ضـررًا بـالغیر، ویقـع عـبء  به الانحراف في السلوك المألوف للشـخص المعتـاد بالقـدر

إثباتــــه علــــى المضــــرور، والــــركن الآخــــر هــــو الإدراك، ویقصــــد بــــه الإدراك والتمییــــز لــــدى محــــدث 

الضــرر؛ حیــث أنــه لا یكفــي التعــدي للقــول بتــوافر الخطــأ، وإنمــا یجــب أن یكــون مــن صــدر منــه 

كــان ذلــك بفعــل إیجــابي، أم  التعــدي مــدركًا لــه، ویختــار إتیانــه رغــم أنــه یلحــق ضــررًا بــالغیر، ســواء

 ). ٢بفعل سلبي، وسواء كان عن إهمال أم عن عمد(

ولمـا كــان المسـئول عــن الضــرر هنـا شــركات الاتصـالات، وهــي أشــخاص معنویـة لــیس لهــا 

وجــود مــادي كمــا هــو الحــال بالنســبة للأشــخاص الطبیعیــین، فإنــه یســتحیل علیهــا القیــام بتصــرفاتها 

نفســها، وإنمــا یتولاهــا عنهــا غیرهــا مــن الأشــخاص الطبیعیــین، إلا أن القانونیــة ونشــاطاتها المادیــة ب

آثار هذه التصرفات التـي یقومـون بهـا تنصـرف إلـى شـركات الاتصـالات وحـدها، علـى اعتبـار أن 

 ) ٣هؤلاء الأشخاص الطبیعیین قاموا بهذه التصرفات باسم ولحساب الأشخاص المعنویة(

مسـاءلة الشـخص المعنـوي عـن الأخطـاء التـي  وعلى هذا فإنـه مـن المسـتقر علیـه هـو جـواز

)، وذلــك علــى أســاس مــن القــول ٤یرتكبهــا ممثلــوه عنــد القیــام بالتصــرفات القانونیــة وإدارة نشــاطاته(

ــــة أن ینســــب إلــــى الشــــخص المعنــــوي عمــــل شخصــــي علــــى اعتبــــار أن إرادة الأشــــخاص  بإمكانی

تماثــل تمامًــا إرادتــه الشخصــیة؛ الطبیعیــین التــي یعتمــد علــیهم الشــخص المعنــوي فــي القیــام بشــئونه 

لأن العمــل الــذي یقــوم بــه ممثلــو الشــخص المعنــوي باســم ولحســاب الأخیــر، یعــد كأنــه صــادر مــن 

فـإذا ترتـب علـى هـذا العمـل أضـراراً تلحـق  ،الشخص المعنوي ذاته، بمعنى وكأنـه هـو الـذي قـام بـه

مـــن ارتكـــب الفعـــل  بـــالغیر فـــإن لهـــذا الغیـــر أن یطالـــب الشـــخص المعنـــوي بـــالتعویض بوصـــفه هـــو

                                                           

  مع إضافة مراجع أخرى. ١٨٢د / محمود جریو، المرجع السابق، ص )١(

اق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة الالتزام بوجه عام، د/عبد الرز  )٢(

  وما بعدها. ٦٥٦مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص

د/ حمیدانى محمد، المسئولیة المدنیة البیئیة في التشریع الجزائري المقارن، نحو مسئولیة بیئیة وقائیة،  )٣(

  .٧٣ص ،٢٠١٧دار الجامعة الجدیدة، 

د/عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة الالتزام بوجه عام،  )٤(

  .٦٨٠مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص



٩٩ 
 

الضــار، وهــذه المطالبــة لا یعترضــها أیــة مشــكلة طالمــا أن هنــاك ذمــة مالیــة یتمتــع بهــا الشــخص 

 ).١المعنوي یمكن للمضرور أن یقتضى منها مبلغ التعویض(

ولما كان الشخص المعنوي یختلف عن الشخص الطبیعي فیما یتعلق بمسألة التمییز حیـث 

، فإنه لابد من الاقتصار على ركن التعدي في الخطـأ دون ركـن إنه لا یمكن أن ینسب له التمییز

عـن الأخطـاء المترتبـة علـى ممارسـته لنشـاطاته، ویكفـي لتحدیـد تـوافر  –لقیام مسئولیته  –التمییز 

ركـــن الخطـــأ تجـــاه الشـــخص المعنـــوي أن یقـــاس تصـــرفه إلـــى تصـــرف شـــخص معنـــوي مجـــرد فـــي 

عــن هــذا المقیــاس المــادي عــد مرتكبًــا خطــأ  الظــروف الخارجیــة التــي تصــرف فیهــا، فــإذا انحــرف

 ). ٢وبالتالي ثارت مسئولیته(

 :نیاً: مظاهر خطأ شركات الاتصالاتثا

وبتطبیــق القواعــد العامــة التــي تحكــم ركــن الخطــأ فــي نطــاق المســئولیة التقصــیریة یمكــن 

تصـــور صـــورتین للخطـــأ قـــد ینتجـــا عـــن شـــركات الاتصـــالات محـــدث الضـــرر تتمـــثلاً فـــي مخالفـــة 

انین واللــوائح المعمــول بهــا والإهمــال أو عــدم اتخــاذ التــدابیر المســتحدثة واللازمــة لمنــع حــدوث القــو 

 الضرر أو التقلیل منه. 

 مخالفة شركات الاتصالات القوانین واللوائح المعمول بها: - ١

قد یتمثل خطأ شركات الاتصالات في مخالفة القوانین واللوائح المعمول بها، ویحدث ذلك 

)، ٣(٢٠٠٣لسـنة  ١٠ها بواجبات قانونیة محددة مثل قانون تنظیم الاتصـالات رقـم في حالة إخلال

)، الــذي فــرض المشــرِّع بمقتضــاه مجموعــة مــن الواجبــات ٤(٢٠٠٩لســنة  ٩والمعــدل بالقــانون رقــم 

التي یجب على شركات الاتصالات القیام بها، سواء كانـت هـذه الواجبـات خاصـة بـاحترام القواعـد 

ئیــات شــبكة التلیفــون المحمــول أو بحمایــة البیئــة أو الصــحة العامــة، فــإذا قامــت الفنیــة لإنشــاء هوا

شركات الاتصالات بما تلزمها به هـذه القـوانین وامتنعـت عمـا تنهاهـا عنـه، فإنهـا تكـون بعیـدة عـن 

                                                           

  .٧٨، ٧٧د/ حمیدانى محمد، المرجع السابق، ص) ١(

هوائیات شبكة الهاتف  د/ سامح عبد الواحد التهامي، المسئولیة المدنیة لشركة الاتصالات عن مضار) ٢(

: د/ سلیمان مرقس، الوافي ٣١٦، ص٢٠١٦، مارس ١، العدد ٤٠المحمول، مجلة الحقوق، الكویت، المجلد 

، بدون ١٩٩٢في شرح القانون المدني، الالتزامات، الفعل الضار والمسئولیة المدنیة، الطبعة الخامسة، 

ریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة وما بعدها: د/ أنور سلطان، الموجز في النظ ٤١٤ناشر، ص

  .٣٣٥، ص٢٠٠٥الجدیدة للنشر، الإسكندریة 

  .٥/٣/١٩٩٤) في ٥بشأن تنظیم الاتصالات الجریدة الرسمیة، العدد ( ٢٠٠٣لسنة  ١٠القانون رقم ) ٣(

  .١/٣/٢٠٠٩) مكرر في ٩الجریدة الرسمیة، العدد ( )٤(
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دائـــرة الخطـــأ، وإلا كانـــت مخالفـــة للقـــوانین واللـــوائح ممـــا یشـــكل خطـــأ فـــي جانبهـــا، وبالتـــالي تنعقـــد 

ن الأضــرار التــي تصــیب الغیــر نتیجــة للأشــعة المنبعثــة مــن هوائیــات شــبكة التلیفــون مســئولیتها عــ

 المحمول.

 ا) مخالفة شركات الاتصالات للقواعد الفنیة لإنشاء الهوائیات:

فــي المــادة الثالثــة منــه علــى إنشــاء  ٢٠٠٣لســنة  ١٠نــص قــانون تنظــیم الاتصــالات رقــم 

لجهاز القومي لتنظیم الاتصالات" وقد منحه القانون هیئة قومیة لإدارة مرفق الاتصالات تسمى " ا

ســلطات كثیــرة ومتعــددة حتـــى یحقــق هدفــه المتمثـــل فــي تنظــیم مرفـــق الاتصــالات وتطــویر ونشـــر 

 جمیع خدماته على نحو یواكب أحدث وسائل التكنولوجیا ویلبى جمیع احتیاجات المستخدمین. 

وضع القواعد الفنیة المتعلقة  ) من٦ومن بین هذه الاختصاصات ما نصت علیه المادة (

بالســـلامة الصـــحیة والبیئیـــة الواجبـــة الاتبـــاع عنـــد تركیـــب وتشـــغیل واســـتخدام شـــبكات الاتصـــالات 

ــا للمعــاییر التــي یــتم وضــعها بالاتفــاق مــع الــوزارات والجهــات المعنیــة  ومتابعــة تنفیــذها، وذلــك طبقً

 بالدولة. 

ول اشـتراطات تركیـب المحطـات الأساسـیة وتنفیذًا لهذه المادة قـام الجهـاز بإصـدار بروتوكـ

، وقـــد نـــص هـــذا البروتوكـــول علـــى ٢٠٠٥للهـــاتف المحمـــول فـــي الســـابع عشـــر مـــن فبرایـــر ســـنة 

مجموعــة مــن الاشــتراطات التــي یجــب الالتــزام بهــا عنــد تركیــب هوائیــات التلیفــون المحمــول والتــي 

 تتمثل في الآتي: 

بخمســة عشــر متــرًا (كحــد أدنــى) إلــى خمســین تقییــد ارتفــاع المبنــى الــذي تركــب فوقــه الهوائیــات  -١

متــرًا (كحــد أقصــى) مــن مســتوى ســطح الأرض، وذلــك داخــل الكتلــة الســكنیة، وفــى حالــة تعــذر 

وجـــود هـــذا الارتفـــاع یـــتم تركیـــب الهوائیـــات علـــى بـــرج معـــدني أو صـــاري، بحیـــث یقیـــد ارتفـــاع 

ا... ویســتثنى الهوائیــات عــن ســطح الأرض بخمســة عشــر متــرًا (كحــد أدنــى) إلــى خمســین متــرً 

الحـد الأقصـى فـي حالـة اسـتخدام أبـراج معدنیـة (تحمـل أكثـر مـن هـوائي) خـارج الكتلـة السـكنیة 

 والطرق السریعة. 

تقیید ارتفاع هوائیات محطة التلیفون المحمول بحیث یكون أعلى مـن المبـاني المجـاورة للمبنـى  -٢

 المختار في دائرة نصف قطرها عشرة أمتار. 

 لمباني التي یتم تركیب الهوائیات علیها من الخرسانة المسلحة. ضرورة أن یكون سطح ا -٣

عدم جواز تركیب أكثر من هوائي مرسل لمحطات تقویـة المحمـول علـى نفـس الصـاري، ویلـزم  -٤

فـي حالــة تركیـب أكثــر مـن هــوائي أن یـتم تركیــب بـرج معــدني (عـامود) بحیــث تكـون الهوائیــات 
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مبنى، وبشرط ألا یزید عـدد الهوائیـات التـي یـتم على ارتفاع لا یقل عن ستة أمتار من سطح ال

تركیبهــا علــى نفــس المســتوى عــن ثلاثــة هوائیــات مرســلة وثلاثــة هوائیــات مســتقبلة، وفــى حالــة 

تركیب الهوائیات من النوع المتكامل (مرسل ومستقبل)، فیجب ألا یزیـد مجمـوع عـدد الهوائیـات 

وفــى حالــة وضــع هوائیــات علــى عــدة  مــن هــذا النــوع عــن ثلاثــة هوائیــات فــي المســتوى الواحــد،

مســتویات علــى نفــس البــرج یشــترط ألا تقــل المســافة الرأســیة بــین مركــز الهوائیــات عــن أربعــة 

 أمتار بین كل مستویین متتالیین. 

یشترط ألا تقل المسافة الأفقیة بین مركزي برجین لمحطتین للتلیفون المحمول على سطح نفس  -٥

 المبنى عن اثني عشر مترًا. 

 ط أن یكون كسب الهوائي المستخدم من نوع الكسب العالي. یشتر  -٦

یجــب عنــد تركیــب الهوائیــات ألا تقــل المســافة الأفقیــة بینهمــا وبــین العنصــر البشــرى عــن ســتة  -٧

 أمتار في اتجاه الشعاع الرئیس. 

یحظـــر تركیـــب الهوائیـــات أعلـــى الشـــرفات التـــي بـــدون ســـقف خرســـاني مســـلح، أو فـــوق أســـطح  -٨

الكامــــل كمستشــــفیات حتــــى لا یحــــدث تــــداخل مــــوجي مــــع الأجهــــزة الطبیــــة المبــــاني المتعلقــــة ب

 بالمستشفى.

یلزم غلق سطح المبني المثبت علیه الهوائي بالكامل بباب مغلق، أو یتم وضع سور غیر معدني  -٩

من جمیع الاتجاهات على مسافة ستة أمتار من مركز قاعدة البرج ومترین بالنسبة للصاري 

مع ضرورة وضع إشارات تحذیریة ضمانًا لعدم الاقتراب من  الموجود على حافة المبنى

 الهوائیات. 

یجب على شركات التلیفون المحمول عند تركیب المحطات أن تلتزم بالمواصفات العالمیة  - ١٠

الخاصة بكثافة القدرة الكهرومغناطیسیة المنبعثة من الهوائیات، طبقًا لكل من منظمة الصحة 

مي الأمریكي واللجنة الدولیة للتقنیات الكهربیة والمفوضیة الدولیة العالمیة ومعهد المعاییر القو 

للإشعاع غیر المتأین والجمعیة الدولیة لمهندسي الكهرباء والإلكترونیات، مع مراعاة ألا یزید الحد 

، ٢مللي وات / سم ٠,٤الأقصى لكثافة القدرة الكهرومغناطیسیة التي یتعرض لها الإنسان عن 

  یات المستخدمة في شبكات التلیفون المحمول. وذلك لجمیع التقن

إعدادي)  –ابتدائي  –تقیید المسافة الأفقیة بین الهوائیات وسور مدارس الأطفال (حضانة  - ١١

 بحیث لا تقل عن عشرین مترًا، وذلك لكونهم في مرحلة نمو تجعلهم أكثر حساسیة. 
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مــن قــانون  ٨٣د نــص فــي المــادة وإمعانًــا مــن المشــرِّع فــي التــزام شــركات الاتصــالات بهــذه القواعــ

تنظــیم الاتصــالات علــى عقوبــة الحــبس والغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرین ألــف جنیــه ولا تجــاوز 

مــائتي ألــف جنیــه لكـــل مقــدم خدمــة لا یلتـــزم بهــذه القواعــد والمعـــاییر الخاصــة بالســلامة الصـــحیة 

رفـــة المخـــالف فـــي المـــدة التـــي والبیئیــة والتـــدابیر الإنشـــائیة، فضـــلاً عـــن الحكـــم بإزالــة المخالفـــة بمع

تحددها الجهة الإداریة، وفى حالة تقاعسه عن تنفیذها تقوم بذلك الجهة الإداریة أو من تعهد إلیـه 

 على أن تتم الإزالة على نفقة المخالف. 

) من قانون الاتصالات على أنه لا یجوز إنشاء أو تشغیل شبكات ٢١كما نصت المادة (

خیص مــن الجهــاز، وأن هــذا الجهــاز یضــع قواعــد وشــروط مــنح اتصــالات دون الحصــول علــى تــر 

هذه التراخیــص، كما یجب أن یحدد التـرخیص الصـادر مـن الجهـاز التزامـات المـرخص لـه، والتـي 

ـــــة  ـــــة بالســـــلامة الصـــــحیة والبیئی ـــــة المتعلق ـــــى رأســـــها الالتزامـــــات الخاصـــــة بالقواعـــــد الفنی ـــــأتي عل ت

 من قانون الاتصالات.  ٢٥/١٢ادة والتخطیطیة والإنشائیة وذلك طبقاً لنص الم

 ب) مخالفة شركات الاتصالات لقواعد حمایة الصحة العامة والبیئة: 

) التزامـا علـى عـاتق ٤٠) و (٣٥وضع المشرِّع في قانون تنظـیم الاتصـالات فـي المـادتین (

 شــركات الاتصــالات بحمایــة الصــحة العامــة للأفــراد قبــل البــدء فــي إنشــاء البنیــة الأساســیة لشــبكة

مــن القــانون علــى أنــه: " للمــرخص لــه بإنشــاء شــبكة  ٣٥التلیفــون المحمــول، حیــث نصــت المــادة 

اتصالات... مراعاة المعاییر والاشتراطات البیئیة والصحیة قبل البدء في تلـك الأعمـال"، وبالتـالي 

یقــع التــزام علــى شــركات الاتصــالات مراعــاة أي اشــتراطات خاصــة بالتــأثیرات الصــحیة للموجــات 

هرومغناطیســیة المنبعثــة مــن هوائیــات شــبكة التلیفــون المحمــول، ســواء كانــت هــذه الاشــتراطات الك

صــادرة مــن الجهــاز القــومي للاتصــالات أو صــادرة مــن أي هیئــة طبیــة رســمیة كــوزارة الصــحة أو 

 ). ١منظمة الصحة العالمیة(

صــاحب مــن القـانون علــى أنــه: " یجــوز بالاتفـاق بــین المــرخص لــه و  ٤٠كمـا نصــت المــادة 

تقریـر حـق الانتفــاع بالعقـار لقـاء مقابــل عـادل یتضــمنه الاتفـاق إقامـة منشــأة أو تركیـب توصــیلات 

مــرخص بهــا لإحــدى شــبكات أو خــدمات الاتصــالات ... علــى ألا یكــون مــن شــأن ذلــك الإضــرار 

 بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغلیها". 

ن المشـرِّع قـد ألـزم شـركات الاتصـالات بضـمان سـلامة العقـار محـل ویُفهم من هـذا الـنص أ

تركیب الهوائیات أو العقارات المجـاورة، وكـذلك ضـمان أي ضـرر قـد یصـیب شـاغلیه، وبالتـالي لا 

                                                           

  .٣١٤، المرجع السابق، صد/ سامح عبد الواحد التهامي) ١(
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یغني التزام شركات الاتصالات بالقواعد الفنیة الـواردة فـي البروتوكـول الخـاص باشـتراطات تركیـب 

المحمــول عــن التزامهــا بضــمان أن تركیــب هــذه الهوائیــات لا تلحــق المحطــات الأساســیة للتلیفــون 

 ).١أضرارًا بصحة الأفراد القاطنین بالقرب من هذه الهوائیات(

وكذلك ألزم قانون تنظیم الاتصالات شركات الاتصالات عند إنشـاء البنیـة الأساسـیة لشـبكة 

) التــي ٣٧شــارة إلیهــا والمــادة () الســابق الإ٣٥التلیفــون المحمــول بحمایــة البیئــة وذلــك فــي المــادة (

ألزمــت شــركات الاتصــالات عنــد تنفیــذ شــبكات الاتصــالات مراعــاة دراســات التقیــیم البیئــي وتطبیــق 

 نظم الإدارة البیئیة.

كذلك تلتزم شركات الاتصالات عند إنشاء البنیة الأساسیة لشبكة التلیفون المحمول بمراعاة 

لســنة  ٤) مـن قـانون حمایــة البیئـة رقـم ٥لــواردة بالمـادة (القواعـد التـي یضـعها جهــاز شـئون البیئـة ا

م والتــي تتمثــل فــي المعــاییر والاشــتراطات الواجــب ٢٠٠٩لســنة  ٩م والمعــدل بالقــانون رقــم ١٩٩٤

علـــى شـــركات الاتصـــالات الالتـــزام بهـــا ســـواء قبـــل الإنشـــاء أو أثنـــاء التشـــغیل، وكـــذلك المعـــدلات 

المسموح بها للملوثـات، وكـذلك دراسـات التقیـیم البیئـي والنسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود 

 الصادرة من جهاز شئون البیئة. 

 الإهمال أو عدم اتخاذ التدابیر الجدیدة اللازمة لمنع أو تقلیل الضرر: - ٢

قد لا ترتكب شركة الاتصالات مخالفة للقـوانین واللـوائح المعمـول بهـا، إلا أنهـا قـد ترتكـب 

رف عـن سـلوك شـركات الاتصـالات المعتـاد، فیكـون تصـرف شـركة خطأ تقصـیریًا؛ وذلـك بـأن تنحـ

خاطئًــا إذا لــم تكــن قــد اتخــذت الاحتیاطــات اللازمــة والتــدابیر الممكنــة التــي اســتحدثها  تالاتصــالا

العلم، بما یتفـق والسـلوك المـألوف مـن أجـل منـع أو تقلیـل الأضـرار، وهـذا مـا أكـدت علیـه محكمـة 

لتي قضت فیه بأن مستغل المنشآت الصناعیة والتجاریة یكـون النقض الفرنسیة في أحد أحكامها ا

 .  ٢قد اقترف خطأ إذا لم یتخذ الاحتیاطات اللازمة من أجل تفادي حدوث أضرار للجیران

كمـــا قضـــت أیضًـــا بمســـئولیة مســـتغل المنشـــأة عـــن الـــروائح المقـــززة المنبعثـــة مـــن مـــداخن 

كمــة تقصــیره فــي اتبــاع الاحتیاطــات مصــنعه الخــاص فــي النشــادر والكیماویــات، حیــث ثبــت للمح

 . ٣اللازمة بصدد النقص في المواد العازلة

                                                           

  .٣١٤د/ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص )١(

(2) Cass. civ. 28 Avril 1975, D. 1976, 318. 

(3) Cass. civ. 6 juin 1972, Bull. civ. III, no 372, p.270. 
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وبناء على ذلك تكون شركة الاتصالات قـد ارتكبـت خطـأ تقصـیریًا إذا خالفـت إحـدى قواعـد 

تركیب هوائیات شبكات التلیفون المحمول الواردة في البروتوكول سـابق الإشـارة إلیـه، أو عنـدما لا 

والاحتیاطــات اللازمــة لمنــع أو تقلیــل الأضــرار الناشــئة عــن انبعــاث الموجــات  تتخــذ أحــد التــدابیر

  الكهرومغناطیسیة لهوائیات شبكة التلیفون المحمول. 

وعلى ذلك یثبت الخطأ لشـركات الاتصـالات إذا قامـت مـثلاً بتركیـب الهوائیـات أعلـى شـرفة 

بــاني المســتغلة بالكامــل بــدون ســقف خرســاني مســلح، أو قامــت بتركیــب الهوائیــات فــوق أســطح الم

كمستشــفیات، أو قامــت بتركیــب المحطــات بأقــل مـــن المواصــفات العالمیــة الخاصــة بكثافــة القـــدرة 

الكهرومغناطیســیة المنبعثــة مــن الهوائیــات لمنظمــة الصــحة العالمیــة، أو قامــت بتركیــب الهوائیــات 

مبنــى لــیس مــن  متــرًا، أو قامــت بتركیــب الهوائیــات علــى ســطح ١٥فــوق مبنــى یقــل ارتفاعــه عــن 

الخرســانة المســلحة، أو قامــت بتركیــب هــوائي مــن النــوع ذي الكســب المــنخفض، أو قامــت بتركیــب 

  هوائي تقل المسافة الأفقیة بینه وبین مدرسة أو حضانة عن عشرین مترًا. 

  الفرع الثاني

 الضرر الناشئ عن الموجات الكهرومغناطیسیة للهوائیات

التـــي ینطلــق منهـــا التفكیـــر فـــي مســـاءلة محـــدث الضـــرر یعــد الضـــرر هـــو الشـــرارة الأولـــى 

وتحریك دعوى التعویض في مواجهتـه، وعلیـه إذا لـم یكـن هنـاك ضـرر قـد وقـع فـلا مسـئولیة علـى 

مرتكــب الخطــأ، حتــى ولــو كــان هــذا الخطــأ جســیمًا وموكــدًا، فالضــرر یعــد القاســم المشــترك لنظــام 

ویض أضـرار الموجـات الكهرومغناطیسـیة المسئولیة، فلا مسئولیة بدون ضـرر، ولا حـدیث عـن تعـ

 ).١المنبعثة من هوائیات شبكات التلیفون المحمول إلا إذا أدت إلى الأضرار بالأفراد(

ــــة لشــــركات  ــــوم المســــئولیة المدنی ــــى تق ــــق الضــــرر بــــالغیر حت ــــدو ضــــرورة تحق ــــا یب ومــــن هن

للمــدعي  الاتصــالات وإلزامهــا بــالتعویض، وبــدون تحقــق الضــرر ووجــوده تنعــدم معــه كــل مصــلحة

 ).٢طالب التعویض؛ حیث لا تقبل دعواه حین لا یكون له مصلحة من جراء طلبه بالتعویض(

والضرر هو الأذى الذي یلحق بالمضرور نتیجة الخطأ، وهذا الأذى قد یلحق الشخص في 

جسده أو ماله، فیكـون ضـررًا مادیًـا، وقـد یلحقـه فـي سـمعته، أو شـرفه، أو عاطفتـه وشـعوره فیكـون 

 ).  ١دبیـــاً(ضررًا أ

                                                           

  .٨٣، ٨٢د/ حمیدانى محمد، المرجع السابق، ص) ١(

، المسئولیة المدنیة عن الفعل الضار بالبیئة، دراسة مقارنة بین القانون د/ أحمد عبد التواب محمد بهجت )٢(

  .٥١، ص٢٠٠٨المصري والفرنسي، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، 
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محققًـا بـأن ویشـترط أن یكـون  والضرر المادي هو إخلال بحق أو مصلحة مالیة للمضـرور

ویعتبر أي مساس بسلامة أعضاء ، )٢( یكون قد وقع بالفعل، أو یكون وقوعه في المستقبل حتمیًا

أنــه الجســم مــن قبیــل الأضــرار المادیــة؛ لأنــه یكبــد المضــرور نفقــات مالیــة فــي العــلاج فضــلاً عــن 

یــؤدي إلــى إضــعاف قدرتــه علــى الكســب، كمــا یتحقــق الضــرر المــادي نتیجــة المســاس بحــق مــن 

الحقوق المالیة كهدم منزل، أو تلف سـیارة، أو احتـراق محصـول؛ حیـث یصـاب المضـرور بضـرر 

 ).٣له قیمة مالیة(

وبنــــــاء علــــــى ذلــــــك فــــــإن إصــــــابة الشــــــخص بــــــأي أمــــــراض مــــــن جــــــراء تعرضــــــه للموجــــــات 

ـــة مـــن هـــوائي التلیفـــون المحمـــول مثـــل: الأورام الســـرطانیة، أو الصـــداع الكهرومغناطیســـیة ال منبعث

یعد من قبیل الأضرار المادیة باعتبارها تمثل اعتـداءً علـى أو العقم، المزمن، أو ضعف الإبصار 

 سلامة الجسم. 

أمــا الضــرر الأدبــي فهــو الضــرر الــذي یصــیب الإنســان فــي مصــلحة غیــر مالیــة متــى أصــابه فــي 

  عاطفته، أو كرامته، أو شرفه واعتباره.شعوره، أو 

فالمضرور من الموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة من الهوائیات قد یُصـاب بأضـرار أدبیـة 

أیضًــا إلــى جانــب الأضــرار المادیــة التــي تلحقــه منهــا شــعوره بــالألم النفســي النــاجم عــن المــرض، 

 عما ینـتج عـن مرضـه مـن تشـوه ونظرة الشفقة والعطف التي یراها في عیون المحیطین به، فضلاً 

  في أعضاء جسمه وشعوره بالضعف والعجز عن ممارسة حیاته الطبیعیة بالطریقة التي ألفها.

ـــار  ـــد تقـــدیره للجوانـــب المختلفـــة للضـــرر الـــذي یلحـــق بالمضـــرور بالمعی ویأخـــذ القاضـــي عن

ته الشخصــي الــذي ینظــر فیــه إلــى مــا أصــاب المضــرور نفســه حســب ظروفــه الخاصــة واســتعدادا

وبالتالي یمكن القول إن إصابة المضرور بالأورام السرطانیة قد تُلْحِـق بـه آلامًـا نفسـیة  )؛٤النفسیة(

 ). ٥عمیقة، لا سیما إذا ترتب على ذلك فقده أحد أعضاء جسده كما هو الحال في سرطان الثدي(

                                                                                                                                                                      

د/ مدحت محمد عبد العال، النظریة العامة للالتزام وفقًا لأحكام قانون المعاملات المدنیة، الجزء الأول،  )١(

  .٢٨١، ص٢٠١٢میة شرطة دبي، مصادر الالتزام، اكادی

  - 2011-1-16 تاریخ الجلسة - قضائیة  79 لسنة- 2389 الطعن رقم- مدني-محكمة النقض  )٢(

  ، منشور على موقع قوانین الشرق: 76 رقم الصفحة  - 62   مكتب فني

https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=398212&H 

  .٢٤٦، ص٢٠٠٠مكتبة الوفاء القانونیة، د/ سمیر تناغو، مصادر الالتزام،  )٣(

  .٢٢٩ص ١٩٧٨د/ أحمد شرف الدین، التعویضات عن الأضرار الجسدیة، بدون ناشر،  )٤(

  .٣١٧د/ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص )٥(
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قـد  ویُشـترط فـي الضـرر ـ لكـى یـتم التعـویض عنـه ـ أن یكـون محققـًا، أي أن یكـون الضـرر

وقع بالفعل، مثل أن یصاب المضرور بمرض في جسمه، أو بضررٍ فـي مالـه، أو مصـلحة مالیـة 

لــه، فإصــابة الشــخص بمــرض الســرطان نتیجــة تعرضــه للموجــات الكهرومغناطیســیة المنبعثــة مــن 

هوائیـات شـبكة التلیفـون المحمــول ضـرر وقـع بالفعــل؛ وبالتـالي یجـب التعــویض عنـه، ویأخـذ نفــس 

ضــرر المحقــق وقوعــه فــي المســتقبل وهــو الضــرر الــذي ســیقع حتمًــا، كــأن یُصــاب الحكــم كــذلك ال

لیس فحسب عن الضرر الذي وقـع فعـلاً مـن جـراء  -الشخص بمرض یعجزه عن العمل، فیعوض

 ). ١بل ویُعوض عن الضرر الذي سیقع حتمًا في المستقبل(-عجزه عن العمل في الحال 

الضـرر  -وبالتـالي لا یسـتحق عنـه تعـویض  وعلـى العكـس مـن ذلـك لا یعـد ضـررًا محققًـا ـ

الاحتمالي أو الظني؛ لأنه ضـرر غیـر محقـق قـد یقـع وقـد لا یقـع، وذلـك كإصـابة الشـخص بـأورام 

ســرطانیة مــن جــراء الموجــات الكهرومغناطیســیة لهوائیــات شــبكة التلیفــون المحمــول لكــن مــن غیــر 

فى منهــا فهــو ضــرر احتمــالي، المعلــوم هــل ستفضــي الإصــابة بهــذا المــرض إلــى الوفــاة، أم سیُشــ

فالضرر المحقق هنا قد وقع وهو الإصابة بالمرض، وبالتالي تلتزم شركات الاتصالات بالتعویض 

عنـــه، لكنهـــا لا تلتـــزم بـــالتعویض عـــن الوفـــاة إذا لـــم یكـــن مـــن المحقـــق أن الإصـــابة بهـــذا المـــرض 

محقــــق ویرجــــئ ســــتؤدي إلــــى الوفــــاة، وفــــى هــــذه الحالــــة یقــــدر القاضــــي التعــــویض عــــن الضــــرر ال

 ).  ٢التعویض مستقبلاً عن الضرر المحتمل وهو الوفاة متى استقر وأصبح محققًا(

ولمــا كانــت الأضــرار الناجمــة عــن الموجــات الكهرومغناطیســیة لهوائیــات التلیفــون المحمــول 

مـن الأضــرار المتراخیـة، والتــي تظهــر آثارهـا بعــد فتـرة زمنیــة قــد تطـول، ویشــعر معهـا الأفــراد بقلــق 

صحتهم من وجود هذه الهوائیات في المنطقة التي یسكنون بها، فهل یعد هذا القلق (الخوف على 

مــن الإصــابة بــأمراض) فــي حــد ذاتــه مــن قبیــل الأضــرار الأدبیــة التــي یجــب التعــویض عنهــا حتــى 

 ولو لم تحدث أي إصابة بالمرض فعلاً؟ 

والـذي  Versaillesأجاب على هـذا التسـاؤل الحكـم الشـهیر الصـادر مـن محكمـة اسـتئناف 

أید الحكم الصادر من المحكمة الابتدائیة بنانت؛ حیـث طالـب بعـض السـكان بإزالـة هـوائي لشـبكة 

تلیفون محمول تـم تركیبـه فـي عقـار مجـاور علـى أثـر قلقهـم مـن الآثـار الصـحیة الضـارة للموجـات 

أن الـرأي العلمـي الكهرومغناطیسیة المنبعثة من هذا الهوائي، حیث قررت المحكمة أنه بالرغم من 

حــول أضــرار محطــات تقویــة شــبكة التلیفــون المحمــول مــا زال محــل نقــاش، وأنــه لا توجــد دراســات 

مؤكدة حول خلو هذه المحطـات مـن احتمـال حـدوث الضـرر ممـا یـؤدي لوجـود خطـر مـن احتمـال 

                                                           

  .٧١٨د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص )١(

  .٢٨٢صد/ مدحت محمد عبد العال، المرجع السابق،  )٢(



١٠٧ 
 

لـة حدوث ضرر في المستقبل فإن ذلك یمثل ضررًا معنویًـا مؤكـدًا یفـرض أن یـتم توجیـه الأمـر لإزا

 ). ١محطة التقویة موضوع النزاع(

ــــى عــــاتق المضــــرور مــــن الموجــــات الكهرومغناطیســــیة لهوائیــــات شــــبكة التلیفــــون  ویقــــع عل

المحمــول عــبء إثبــات الضــرر، ولــه إثبــات ذلــك بكافــة طــرق الإثبــات بمــا فــي ذلــك البینــة والقــرائن 

  على اعتبار أن وقوع الضرر واقعة مادیة.    

  

  الفرع الثالث

 سببیة بین الخطأ والضررعلاقة ال

یُقصد بعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، وجود علاقـة مباشـرة مـا بـین الخطـأ الـذي ارتكبـه 

)، ووجود علاقة السببیة ركن مهـم مـن أركـان المسـئولیة ٢المسئول والضرر الذي لحق بالمضرور(

جهــة أخــرى، فــإن لــم المدنیــة، وبــدونها لا تثــور المســئولیة مطلقًــا، حتــى وإن كــان هنــاك خطــأ مــن 

 ).٣یستطع المدعي نسبة الضرر إلى الخطأ فإن المسئولیة لا تقوم (

وقــد یبــدو للوهلــة الأولــى أنــه مــن الســهل إقامــة علاقــة الســببیة بــین الخطــأ والضــرر، إلا أن 

الأمــر لــیس بهــذا الیســر، ولعــل المشــتغلون فــي مجــال القــانون یعلمــون جیــدًا مــدى صــعوبة القــول 

إلــى فعــل معــین، وعلــى ذلــك إذا أصــیب أحــد الأفــراد بمــرض الســرطان، وأثبــت بنســبة ضــرر معــین 

ارتكـــاب شـــركة الاتصـــالات خطـــأ ناجمًـــا عـــن مخالفتهـــا إحـــدى قواعـــد تركیـــب الهوائیـــات، أو عـــدم 

اتخاذها التدابیر اللازمة لمنع أو تقلیل الضرر، فهل یمكـن القـول بوجـود علاقـة السـببیة بـین خطـأ 

لا سیما إذا أخذنا في الاعتبار أنه حتى الآن لم یسـتقر الـرأي العلمـي شركة الاتصالات والضرر، 

علــــى نحــــو یقینــــي علــــى أن الموجــــات الكهرومغناطیســــیة المنبعثــــة عــــن هوائیــــات شــــبكة التلیفــــون 

المحمول تتسبب في حدوث أمراض سرطانیة لدى القاطنین بالقرب منها، حیث ما زالت الدراسات 

  متأرجحة بین التأكید والنفي.

                                                           

(1) C.A. Versailles, 4 février 2009, 4 eme, ch. no 08/0877 

  ٧٣٢عبد الرزاق السنهورى، المرجع السابق، ص) ٢(

د/ صالح احمد محمد اللهیبى، علاقة السببیة في المسئولیة المدنیة الناشئة عن أضرار الهاتف المحمول،  )٣(

ناشئة عن أضرار الهاتف المحمول، دراسة تحلیلیة، بحث دراسة تحلیلیة، بحث مقدم في المسئولیة المدنیة ال

، ٢٠١٠ابریل،  ٢٨-٢٧جامعة بنها، المنعقد في الفترة من  –مقدم إلى المؤتمر العلمي كلیة الحقوق 

  .٣٣٢ص
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إذا كـــان ركـــن علاقـــة الســـببیة مســـتقلاً عـــن ركـــن الخطـــأ، إلا أن هـــذه الاســـتقلالیة لا تبـــدو و 

واضــحة بجــلاء عنــدما یكــون الخطــأ واجــب الإثبــات، حیــث إن المضــرور عنــدما یقــع علــى عاتقــه 

إثبات الخطأ، فإنه یلجأ عادة إلى إثبات خطأ یكون هـو السـبب فـي إحـداث الضـرر، ومـن ثـم فـإن 

ن ـ غالبًـا ـ إثباتـًا لعلاقـة السـببیة، فتسـتتر السـببیة وراء الخطـأ، ولا تظهـر بوضـوح إثباته للخطأ یكـو 

أنهـا ركــن مســتقل، وإنمـا یظهــر بجــلاء اســتقلالها فـي الحــالات المحــدودة التـي تقــوم فیهــا المســئولیة 

على الخطأ المفترض كمسئولیة حارس الأشیاء، ففي هذه الحالة یكـون الخطـأ مفترضًـا، ولا یكلـف 

رور بإثباته، أما علاقة السببیة فیمكن نفیهـا بإثبـات السـبب الأجنبـي، ومـن ثـمَّ یـدور الإثبـات المض

 ). ١حولها بمفردها دون الخطأ(

ولعلاقـــة الســـببیة أهمیـــة كبـــرى فـــي نطـــاق المســـئولیة المدنیـــة، فبمقتضـــاها یـــتم نســـبة الفعـــل 

الضــار انتفــت معهــا الضــار إلــى خطــأ صــادر مــن المســئول، فــإذا انتفــت صــفة الخطــأ عــن الفعــل 

رابطـة السـببیة بـین الفعــل المشـروع وبـین الضـرر، ومــن ناحیـة أخـرى نسـبة الفعــل الضـار مـن بــین 

الأفعــال المحیطــة بالحادثــة إلــى الضــرر فــإذا وقــع الضــرر  ــــ وكــان الســبب فــي حدوثــه هــو فعــل 

علیه أن الفعل  المدعى علیه ــ فإن المسئولیة تثور في هذه الحالة، وعلى العكس إذا أثبت المدعى

 ).٢الذي ارتكبه لیس له أثر في حدوث الضرر فلا تثور مسئولیته(

ویزداد الأمر صعوبة في السببیة وإثباتها في الأضرار الناجمة عن هوائیـات شـبكة التلیفـون 

المحمــول، ویرجــع ذلــك إلــى أن هــذه الهوائیــات ینبعــث منهــا موجــات كهرومغناطیســیة غیــر مرئیــة، 

ة، وإنمــا هــي معنویــة إن جــاز التعبیــر، وتمــلاً الأجــواء وهــذا مــا یزیــد الأمــر ولیســت مادیــة ملموســ

صعوبة، فإذا أقام المضرور الدعوى على شركة الاتصالات فكیف له أن یثبت أن مـا أصـابه مـن 

)؛ وذلــك طبقًــا ٣ضــرر كــان نتیجــة مباشــرة للأشــعة المنبعثــة مــن هوائیــات شــبكة التلیفــون المحمــول(

"إذا لم یكن التعـویض مقـدرًا فـي العقـد  :قانون المدني التي تنص على أنهمن ال ٢٢١لنص المادة 

أو بنص القانون فالقاضي هو الذي یقدره، ویشـمل التعـویض مـا لحـق الـدائن مـن خسـارة ومـا فاتـه 

مــن كســب، بشــرط أن یكــون نتیجــة طبیعیــة إذا لــم یكــن فــي اســتطاعة الــدائن أن یتوقــاه ببــذل جهــد 

  معقول".

                                                           

  .٧٣٣د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص) ١(

لیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، د/ یاسر محمد فاروق المنیاوي، نحو منظور جدید لقواعد المسئو  )٢(

: د/ رؤوف عبید، السببیة الجنائیة بین الفقه والقضاء، ٢١٦رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، ص

  .٣، ص١٩٨٤دراسة تكمیلیة مقارنة، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، 

  .٣٣٥د/ صالح أحمد محمد اللهیبى، المرجع السابق، ص) ٣(
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ات علاقة السببیة، ذهـب بعـض الفقـه إلـى أنـه یمكـن إثبـات علاقـة السـببیة وإزاء صعوبة إثب

بعنصر الاحتمال المدعم بالعناصر الأخرى بشرط أن یكون عنصر الاحتمال على قدر كبیر مـن 

الإقنـــاع، بحیـــث یكـــون هـــذا العنصـــر علـــى درجـــة عالیـــة مـــن الموضـــوعیة، لا ســـیما وأن الأضـــرار 

ســـــیة لهوائیـــــات شـــــبكة التلیفـــــون المحمـــــول لا تظهـــــر علـــــى الناجمـــــة عـــــن الموجـــــات الكهرومغناطی

المضرور لحظة صدور الفعل الضار، وإنما یتراخى ظهورها بعـد فتـرة مـن الـزمن أي بعـد تعرضـه 

للأشعة مدة طویلة، وذلك عكس صور الأضرار الأخرى التي یظهر فیها الضرر فورًا أو بعد فترة 

ـــة قصـــیرة مـــن الخطـــأ أو الفعـــل الضـــار؛ لـــذا فـــ ـــى الأخـــذ بفكـــرة زمنی إن المضـــرور یكـــون أحـــوج إل

 ). ١الاحتمالیة وتطبیقها على نطاق واسع(

وعلـــى هـــذا یمكـــن القـــول إن عـــدم یقینیـــة حـــدوث الأمـــراض الســـرطانیة مـــن جـــراء التعـــرض 

ـــع القاضـــي مـــن اســـتنتاج  للموجـــات الكهرومغناطیســـیة لهوائیـــات شـــبكة التلیفـــون المحمـــول، لا یمن

عوى المعروضــة علیــه، فعلــى ســبیل المثــال یمكــن اعتبــار أن إصــابة علاقــة الســببیة مــن وقــائع الــد

مجموعــة مـــن الأفـــراد القــاطنین بجـــوار هوائیـــات شــركات الاتصـــالات بـــأورام ســرطانیة فـــي مواعیـــد 

زمنیــــة متقاربــــة بعــــد تركیــــب هــــذه الهوائیــــات قرینــــة علــــى أن هــــذه الأورام الســــرطانیة بســــبب هــــذه 

 ).  ٢الهوائیات المخالفة(

ن تقــوم مســئولیة شــركات الاتصــالات فــي حالــة إصــابة أحــد الســكان القــاطنین كمــا یمكــن أ

 بجوار هوائي مخالف بالعقم بعد أن كان ینجب قبل تركیب الهوائي المخالف. 

وفــى كــل الحــالات یجــب علــى القاضــي وهــو فــي طریقــه إلــى اســتنتاج علاقــة الســببیة مــن 

ة، وأن یأخـذها بقـدر مـن الحـذر؛ حیـث إن الوقائع المعروضة علیه عدم التوسع في فكـرة الاحتمالیـ

التوســع فیهــا قــد یقــوده إلــى الأخــذ فــي النهایــة إلــى تعــویض الأضــرار غیــر المباشــرة، وهــذا لــم تقــره 

القــوانین، فــلا یمكــن مســاءلة شــركات الاتصــالات عــن الأضــرار غیــر المباشــرة التــي تلحــق بــالغیر، 

وار هــوائي مخــالف بــالعمى نتیجــة تعرضــه فعلـى ســبیل المثــال إذا أصــیب أحــد الأفــراد القــاطنین بجــ

للموجــات الكهرومغناطیســیة المنبعثــة مــن هوائیــات التلیفــون المحمــول، ویتــوفى والــده بعــد إصــابته 

بالعمى حزناً وكبداً علـى ابنـه الوحیـد، فإصـابة الابـن بـالعمى ضـرر مباشـر یمكـن التعـویض عنـه، 

  ).٣الأضرار غیر المباشرة( أما وفاة الأب فلا یمكن التعویض عنها؛ لأنها من قبیل

                                                           

  .٣٣٧صالح أحمد محمد اللهیبى، المرجع السابق، صد/ ) ١(

(2) Mathilde Boutonnet, La Théorie anormaux de voisinage et le principe de 

précaution une conciliation difficile, D.2008, p.2916. 

  .٣٣٧د/ صالح احمد محمد اللهیبى، المرجع السابق، ص) ٣(
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وتســتطیع شــركة الاتصــالات نفــى علاقــة الســببیة بــین الموجــات الكهرومغناطیســیة المنبعثــة 

ــا لــنص المــادة  مــن الهوائیــات وإصــابة المــدعي (المضــرور)، وذلــك بإثبــات الســبب الأجنبــي تطبیقً

شـأ عـن سـبب من القانون المدني التي تـنص علـى أنـه: "إذا أثبـت الشـخص أن الضـرر قـد ن ١٦٥

أجنبــي لا یــد لــه فیــه، كحــادث مفــاجئ، أو قــوة قــاهرة، أو خطــأ مــن المضــرور، أو خطــأ مــن الغیــر 

 كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد نص أو اتفاق على غیر ذلك". 

ـــأن تثبـــت مـــثلاً أن الأورام  ـــك لشـــركة الاتصـــالات أن تنفـــي علاقـــة الســـببیة ب وبنـــاء علـــى ذل

ن الموجـات الكهرومغناطیسـیة للهوائیـات، وإنمـا نتجـت عـبت المدعي لـم تنـتج السرطانیة التي أصا

عـن سـبب آخـر خــاص بالمضـرور نفسـه، كــأن یكـون قـد ســبق إصـابته مـن قبــل بهـذا المـرض قبــل 

تركیب هذا الهوائي، كما تستطیع شركة الاتصالات إثبات أن إصابة المضـرور ترجـع إلـى الغیـر؛ 

ركة اتصــالات أخــرى فــي نفــس المنطقــة المجــاورة للعقــار حیـث نتجــت عــن هــوائي آخــر مخــالف لشــ

 ).  ١الذي یسكن فیه المضرور(

وقــد یجتمــع خطــأ المــدعى علیــه (شــركة الاتصــالات) وخطــأ الغیــر شــركة اتصــالات أخــرى، 

كمــا إذا كــان كــل مــن الشــركتین ركبــت هوائی�ــا مخالفًــا بــالقرب مــن المســكن الــذي یقطنــه المضــرور، 

 من خطأ المدعى علیه وخطأ المضرور یعتبر سببًا في إحداث الضرر. وفى هذه الحالة فإن كل

وعلى أیة حـال یخضـع تقـدیر علاقـة السـببیة بـین الخطـأ والضـرر ومـدى توافرهـا مـن عدمـه 

 للسلطة التقدیریة لقاضى الموضوع وعلى ضوء ظروف كل واقعة على حدة.  

  المطلب الثاني

  صعوبة إعمال المسئولیة التقصیریة 

 لمسئولیة شركات الاتصالات كأساس

مـن القـانون  ١٦٣أشرنا آنفًا إلـى أن القواعـد العامـة للمسـئولیة التقصـیریة وفقًـا لـنص المـادة 

من القانون المدني الفرنسـي، تسـتلزم لقیامهـا وجـود خطـأ وضـرر  ١٢٤٠المدني المصري، والمادة 

ولیة المبنیة على الخطأ الثابت وعلاقة سببیة بینهما، وأن بعض الفقه قد وجد في قواعد هذه المسئ

مجـــــالاً للتطبیـــــق علـــــى مســـــئولیة شـــــركات الاتصـــــالات عـــــن الأضـــــرار الناجمـــــة عـــــن الموجــــــات 

الكهرومغناطیســیة لهوائیــات شــبكة التلیفــون المحمــول، طالمــا تــوافرت شــروط تطبیقهــا، إلا أن هــذا 

ـــة ا ـــه نفســـه یقـــر فـــي ذات الوقـــت بعـــدم كفایـــة قواعـــد هـــذه المســـئولیة لحمای لمضـــرورین وعـــدم الفق

                                                           

  .٣١٩ي، المرجع السابق، صد/ سامح عبد الواحد التهام) ١(
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اســتیعابها لكافــة المنازعــات المفتــرض حــدوثها، هــذا بخــلاف الصــعوبات المتفــق علیهــا فــي مجــال 

تحدیــد الإطــار القــانوني لأركــان هــذه المســئولیة كتحدیــد مفهــوم الخطــأ، وأنواعــه، وحــالات انتفائــه، 

 وتحدید مفهوم موحد للضرر، وأنواعه، وبیان علاقة السببیة. 

التي تواجه تطبیق المسئولیة التقصیریة في مجال مسئولیة شركات وتتمثل الصعوبات 

الاتصالات في صعوبة إثبات أركانها القائمة علیها، وعلى ذلك سنعرض لصعوبات إعمال 

المسئولیة التقصیریة التي ترجع إلى إثبات كل من الخطأ، والضرر، وعلاقة السببیة، وذلك على 

  التفصیل التالي كل في فرع مستقل. 

  الفرع الأول

 صعوبة إثبات خطأ شركات الاتصالات

إن قوام نظام المسئولیة التقصیریة هو وجـوب نسـبة الخطـأ إلـى المسـئول عنـه، الأمـر الـذي 

یقتضـــي علـــى المضـــرور إثبـــات انحـــراف شـــركة الاتصـــالات عـــن الســـلوك المعتـــاد فـــي مثـــل هـــذه 

ضـي بـه القـوانین واللـوائح، أو لعـدم الظروف، سواء أَنشأ هذا الانحراف نتیجة عـدم مراعاتهـا لمـا تق

اتخاذهــا كافــة الاحتیاطــات اللازمــة لمنــع حــدوث الضــرر، أو التخفیــف منــه عنــد تركیــب هوائیــات 

شبكة التلیفون المحمول، وسواء أَنتج هذا الانحراف عن عمد، أو إهمال أو عدم تبصر، وهذا هـو 

 مكمن الصعوبة؛ وذلك للأسباب التالیة: 

  ر من أنشطة مشروعة:أولاً: حدوث الضر 

في غالبیة الأحوال لا تنجم الأضرار التي تصیب الأفـراد مـن الموجـات الكهرومغناطیسـیة 

المنبعثــــة مــــن هوائیــــات شــــبكة التلیفــــون المحمــــول مــــن ارتكــــاب ســــلوك خــــاطئ مــــن قبــــل شــــركات 

طـــات الاتصــالات، ویعـــزو إمـــا إلـــى مخالفـــة القـــوانین واللــوائح المعمـــول بهـــا، أو إلـــى اتخـــاذ الاحتیا

اللازمة لمنع حدوث الضرر أو التقلیـل منـه، وإنمـا علـى العكـس مـن ذلـك یـنجم مـن نشـاط مشـروع 

حصلت شركات الاتصالات على ترخیص مسبق بمزاولته من الجهاز القومي لتنظیم الاتصالات، 

بـاع بعد أن أخذت في اعتبارها كافة القواعد الفنیة المتعلقـة بالسـلامة الصـحیة والبیئیـة الواجبـة الات

عنــد تشــغیل وتركیــب واســتخدام شــبكات الاتصــالات، ودون أن ترتكــب مــن جانبهــا أي عمــل غیــر 

 ). ١مشروع أو تنحرف عن السلوك المعتاد(

                                                           

  .١٦٤د/ یاسر محمد فاروق المنیاوى، المرجع السابق، ص )١(
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فقـــد تتخـــذ شـــركات الاتصـــالات كافـــة الاحتیاطـــات والتـــدابیر اللازمـــة والمتفقـــة مـــع أحـــدث 

لیلهــا؛ ممــا یجعــل ســلوكها متفقًــا التكنولوجیــا الحدیثــة والأبحــاث العلمیــة لمنــع حــدوث الأضــرار أو تق

مع السلوك المألوف في هـذا النـوع مـن النشـاط، وبعیـدًا عـن شـبهة الخطـأ، ومـع ذلـك قـد ینـتج عـن 

ممارســــتها لحقهــــا واســــتغلالها لمنشــــآتها أو نشــــاطاتها العدیــــد مــــن الأضــــرار التــــي تصــــیب الأفــــراد 

 ). ١القاطنین بالقرب من هذه الهوائیات(

ـــة، یســـتحی ـــا لقواعـــد المســـئولیة وفـــي هـــذه الحال ل القـــول بمســـئولیة شـــركات الاتصـــالات طبقً

القائمـــة علـــى الخطـــأ واجـــب الإثبـــات؛ لانتفـــاء الخطـــأ مـــن جانبهـــا، ذلـــك الـــركن الـــذي لا تقـــوم تلـــك 

المسئولیة بدونه، وإزاء ذلك كیف یمكن نسبة الخطأ إلـى هـذه الشـركات بعـد أن ثبـت عـدم ارتكابهـا 

ـــوائح؟!، وفـــى نفـــس الوقـــت كیـــف یمكـــن قبـــول حرمـــان تقصـــیرًا أو إهمـــالاً أو مخالفـــة  للقـــوانین والل

المضــرورین مــن الحصــول علــى تعــویض الأضــرار التــي أصــابتهم، حتــى لــو كانــت هــذه الأضــرار 

ناجمة عن أنشطة مشروعة، لا یمكن وقف ممارستها باعتبارها أنشطة أصـبح لا یمكـن الاسـتغناء 

 ة؟!.عنها؛ نظرًا لأهمیتها الاقتصادیة والاجتماعی

 ثانیًا: عجز المضرور عن إثبات خطأ شركات الاتصالات: 

تستلزم المسئولیة التقصیریة القائمة على الخطأ واجب الإثبات قیام المضرور بنسـبة الخطـأ 

إلى المسئول، أي أنه یجب على المضرور إقامـة الـدلیل علـى أن شـركة الاتصـالات المتسـببة فـي 

معتــاد عنــد ممارســة أنشــطتها، ســواء عــن طریــق إثبــات إحــداث الضــرر قــد انحرفــت عــن الســلوك ال

مخالفتهــا للقواعـــد واللـــوائح التــي تلزمهـــا باتبـــاع معــاییر فنیـــة محـــددة عنــد تركیـــب وتشـــغیل شـــبكات 

الاتصال أو بإثبات عـدم اتخاذهـا لكافـة التـدابیر والاحتیاطـات اللازمـة لتلافـى حـدوث الأضـرار أو 

 تخفیفها. 

رور بإثبات خطـأ شـركات الاتصـالات علـى هـذا النحـو لـیس ومما لا شك فیه أن قیام المض

سهلاً في جمیع الأحوال، إذ یعجز في الكثیر من الحالات عن الإثبات؛ الأمـر الـذي یترتـب علیـه 

حرمانه من التعویض عن الأضرار التي أصـابته ویرجـع فشـل المضـرور فـي معظـم الحـالات عـن 

 ):  ٢ا(إثبات خطأ شركات الاتصالات إلى عدة أسباب منه

                                                           

  .١٩٢د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص )١(

(2) Voir : M. Despax, Droit de l'environnement, Litec. Paris 1980, p.788 ets. 

اسر محمد فاروق المنیاوى، المرجع وما بعدها: د/ ی ١٩٢انظر: د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص

 وما بعدها ١٦٤السابق، ص
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أن المضـرور عـادة مـا یكـون فـردًا عادیًـا، ولــیس لدیـه الخبـرة الكافیـة لمعرفـة مـواطن الخطــأ أو   -١

ـــــة مـــــدى اتخـــــاذ هـــــذه الشـــــركات  ـــــه معرف ـــــدى شـــــركات الاتصـــــالات، ویصـــــعب علی التقصـــــیر ل

للاحتیاطات والتدابیر اللازمة لتلافي الأضرار أو الحد منهـا، فضـلاً عـن عـدم معرفتـه بالقواعـد 

 التي تحكم نشاط الاتصالات. الفنیة 

أن الوصول إلى خطأ شركات الاتصالات یحتاج بالتأكید إلى الاسـتعانة بخبـراء فنیـین فـي هـذا  -٢

المجال، مما یكلف المضرور نفقات باهظة قد تعجز إمكانیاته المادیة في غالـب الأحـوال عـن 

 تلبیتها، الأمر الذي یترتب علیه عزوفه عن المطالبة بالتعویض. 

كشف خطأ شركات الاتصالات یحتـاج إلـى أسـالیب تكنولوجیـة حدیثـة؛ لأن هـذه الشـركات أن   -٣

عــادة مــا تســتخدم وســائل فنیــة ودقیقــة جــدًا ومعقــدة؛ الأمــر الــذي یســتلزم لكشــف هــذه الأخطــاء 

 الاستعانة بوسائل تكنولوجیة أكثر تقدمًا قد یتعذر اللجوء إلیها نظرًا لدقة الأخطاء. 

لات أن تـــدفع مســـئولیتها بإثبـــات انتفـــاء الخطـــأ مـــن جانبهـــا بـــأن تقـــیم تســـتطیع شـــركات الاتصـــا -٤

الــدلیل علــى أنهــا قامــت بكافــة الإجــراءات والتــدابیر والقواعــد الفنیــة المتعلقــة بالســلامة الصــحیة 

یتفــــق والســــلوك المــــألوف لمقــــدم خدمــــة  اوالبیئیــــة التــــي تتطلبهــــا القــــوانین واللــــوائح، وأن ســــلوكه

 الاتصالات المعتاد.  

إزاء صــــعوبة إثبــــات ركــــن الخطــــأ فــــي جانــــب شــــركات  –نــــاء علــــى ذلــــك یمكــــن القــــول وب

أن المســئولیة التقصــیریة تقــف عــاجزة عــن تــوفیر الحمایــة الكافیــة للمضــرورین مــن  –الاتصــالات 

الموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة من هوائیات شبكة التلیفون المحمـول، إذ تفلـت هـذه الشـركات 

تفـاء الخطـأ مـن جـانبهم لحـدوث هـذه الأضـرار فـي معظـم الأحـوال مـن نشـاط من المسئولیة إمـا لان

  مشروع، وإما لعجز المضرورین عن إقامة الدلیل على نسبة الخطأ لهذه الشركات. 

  الفرع الثاني

 صعوبة إثبات الضرر الموجب لمسئولیة شركات الاتصالات

عــدة شــروط للقــول بتحققــه،  ذكرنــا آنفــا أن الضــرر أحــد أركــان المســئولیة التقصــیریة، ولــه

تتمثل في أن یكون محققًا ومباشرًا، وللضرر النـاجم عـن الموجـات الكهرومغناطیسـیة المنبعثـة مـن 

هوائیات شبكة التلیفون المحمول خصوصـیته والتـي تثیـر صـعوبات عنـد إخضـاعه للقواعـد العامـة 

 للمسئولیة التقصیریة تتمثل في الصعوبات التالیة:
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  ید الضرر الموجب لمسئولیة شركات الاتصالاتأولاً: صعوبة تحد

یحیط الضرر الموجب لمسئولیة شركات الاتصـالات عـن أضـرار هوائیـات شـبكة التلیفـون 

المحمول الكثیر من المعوقات التي تقف حائلا دون كفایة المسئولیة التقصیریة كأساس للمسـئولیة 

  منها:   

اطیســیة لهوائیــات شــبكة التلیفــون المحمــول عـدم تحقــق الضــرر النــاجم عــن الموجـات الكهرومغن-١

دفعــة واحــدة، وإنمــا هــو ضــرر متراخــي لا تظهــر آثــاره فــي الغالــب إلا بعــد فتــرة زمنیــة قــد تطـــول 

لسـنوات عدیـدة، وخیــر مثـال علــى ذلـك أن الآثــار الضـارة للإشــعاعات الذریـة علــى البیئـة والصــحة 

)؛ لــذا أطلــق علیهــا الضــرر المتــدرج طویــل ١العامــة للأفــراد لا تظهــر إلا بالنســبة للأجیــال القادمــة(

)، ونتیجة لذلك یكون من الصعب إثبات خطأ شركات الاتصالات بعد مرور تلـك ٢المدى الزمنى(

المــدة الزمنیــة، لا ســیما إذا أخــذنا فــي الاعتبــار التطــویر والتغییــر المســتمر المصــاحب لنشــاط هــذه 

ر، كــل ذلــك مــا لــم تكــن الشــركة قــد أوقفــت الشــركات نتیجــة لاســتفادتها مــن التطــور العلمــي المســتم

 ).  ٣نشاطها قبل اكتشاف الضرر(

أن الضــــــرر الــــــذي قــــــد یصــــــیب المــــــدعي لا یُعــــــزى وحســــــب إلــــــى الآثــــــار الضــــــارة للموجــــــات -٢

ـــة مـــن  ـــد مـــن المســـببات، كالغـــازات المنبعث الكهرومغناطیســـیة، وإنمـــا قـــد یســـاهم فـــي إحـــداث العدی

اج خطوط الكهربـاء أو غیرهـا مـن المسـببات والتـي یـنجم المصانع، أو الإشعاعات المنبعثة من أبر 

 عنها تسلسل الأضرار وتراكهما خلال فترة زمنیة یكون محصلتها الضرر موضوع الدعوى.

أن الموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة من شبكة التلیفون المحمول هي إشعاعات غیر مرئیـة -٣

عـــن أن الأضـــرار الناجمـــة عنهـــا منتشـــرة ولا  لا یمكـــن مشـــاهدتها ولا تـــرى بـــالعین المجـــردة، فضـــلاً 

). الأمــر الــذي یترتــب علیــه تــردد المحــاكم كثیــرًا ٤تنحصــر فــي مكــان معــین، وهنــا تكمــن خطورتهــا(

                                                           

  . ٥٥) د/ أحمد عبد التواب بهجت، المرجع السابق، ص١(

) د/ سعید السید قندیل، آلیات تعویض الأضرار البیئیة، دراسة في ضوء الأنظمة القانونیة والاتفاقیات ٢(

  . ٥٠.، ص٢٠٠٢الدولیة، مركز الصفا، 

  وما بعدها.  ١٩٤المرجع السابق، ص ) د/ عطا سعد حواس،٣(

) د/ وحید عبد المحسن القزاز، المسئولیة المدنیة عن تلوث البیئة الزراعیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، ٤(

  . ١٨٥، ص٢٠٠٥جامعة طنطا، 
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ممــــا یــــدفعها إلــــى رفــــض الحكــــم بــــالتعویض بحجــــة صــــعوبة تقــــدیر الأضــــرار الناجمــــة عــــن هــــذه 

 ). ١الإشعاعات غیر المرئیة(

الموجــــات الكهرومغناطیســــیة لهوائیــــات شــــبكة التلیفــــون أن الأضــــرار الناجمــــة عــــن إشــــعاعات -٤

المحمول هي بطبیعتها مسـتمرة لا تـزول إلا بـزوال أبـراج الاتصـالات، ولـن یتوقـف الضـرر النـاجم 

عنها حتى ولو تم التعویض للمضرور، ومما لا شك فیه أن إزالة هـذه الأبـراج فیـه اسـتحالة طالمـا 

الفنیـة المتعلقـة بالسـلامة الصـحیة والبیئیـة عنـد تركیـب  أن شركات الاتصالات تراعي كافة القواعد

  ثانیًا: صعوبة وقف حدوث الضرر). ٢واستغلال هذه الأبراج(

ممــا لا شــك فیــه أن الوقایــة مــن الأضــرار الناجمــة عــن الإشــعاعات المنبعثــة مــن هوائیــات 

ر أهمیــة شــبكة التلیفــون المحمــول أفضــل لــدى المضــرور مــن التعــویض عنهــا بعــد حــدوثها، والأكثــ

للمضــرور هــو منــع حــدوث الضــرر فــي المســتقبل حتــى لا تلحــق بــه أضــرار بعــد ذلــك، وللقاضــي 

سلطة مطلقة في إنهاء النشاط مصدر الضرر حسـبما لا یكـون أمامـه مـن سـبیل لمنـع الضـرر إلا 

بإزالة مصدره نهائیًا، وعلى ذلك إذا كان الضرر الذي أصاب المدعي ناتجًـا عـن خطـأ مـن جانـب 

تصالات بـأن تكـون خالفـت القواعـد الفنیـة المتعلقـة بالسـلامة الصـحیة أو البیئیـة، أو أنهـا شركة الا

لم تراع القوانین واللوائح المعمول بها أو أنها لم تتخذ الاحتیاطات والتدابیر اللازمـة، فـإن القاضـي 

ع حدوثـه یتمتع بسلطة تقدیریة مطلقة في إزالة أبـراج الهوائیـات المخالفـة مصـدر الضـرر بقصـد منـ

مـن قـانون تنظـیم الاتصـالات التـي بمقتضـاها یكـون  ٨٣في المسـتقبل، وذلـك تطبیقًـا لـنص المـادة 

للقاضي الحكم بإزالة أسباب المخالفة بمعرفة المخـالف، وفـى حالـة تقاعسـه عـن الإزالـة تقـوم بـذلك 

 ).٣الجهة الإداریة على نفقة شركات الاتصالات(

الضرر في الحالة التي یكون فیها الضرر الذي  وتكمن الصعوبة في الحكم بوقف حدوث

أصاب المضرور نجم عن نشاط مشروع للمسئول، ودون نسبة أي خطأ إلى شركة الاتصالات 

لعدم مخالفتها للقوانین واللوائح المعمول بها واحترامها كافة القواعد الفنیة اللازمة المتعلقة 

شبكات الاتصالات، حیث لا یستطیع القاضي بالسلامة الصحیة أو البیئیة عند تركیب واستخدام 

                                                           

) د/ أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة، دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة والاتفاقیة، ١(

  .٤٣٣، ص١٩٧٧لریاض، جامعة الملك سعود، ا

) د/ أمل نور الدین طاهر، خصوصیة المسئولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة للنفایات الخطرة، دراسة ٢(

  . ٥٥، ص٢٠١٨مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، 

، ٢٠٠٧الجدیدة، ) انظر: د/ نبیلة إسماعیل رسلان، المسئولیة المدنیة عن الإضرار بالبیئة، دار الجامعة ٣(

 .١١٨ص
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المدني إنهاء النشاط مصدر الضرر عن طریق الحكم بإزالة هذه الهوائیات لكون ذلك یعد بمثابة 

إغلاق لشركة الاتصالات مصدر الضرر، ویحظر على القاضي المدني الحكم بإغلاقها طبقًا 

 ).  ١لمبدأ الفصل بین السلطات(

  

  الفرع الثالث

 ات علاقة السببیةصعوبة إثب

مما لا شك فیه إن إثبات علاقة السببیة في نطاق المسئولیة التقصیریة بصفة عامة تثیـر 

الكثیــر مــن الصــعوبات، إلا أن هــذه الصــعوبات تــزداد حــدتها فــي إطــار المســئولیة عــن الأضــرار 

لــى أن الناجمــة عــن الموجــات الكهرومغناطیســیة لهوائیــات شــبكة التلیفــون المحمــول، ویرجــع ذلــك إ

الضرر یساهم في حدوثه مصادر متعددة؛ الأمر الذي تتولد معه صعوبة حقیقیة في إثبات رابطة 

 السببیة المباشرة بین النشاط القائم وبین الضرر الواقع، ویرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها:  

 تعذر تحدید هویة المسئول عن الضرر: - ١

قت، حیث قد یشارك في حدوثه قد یساهم في إحداث الضرر أكثر من عامل في نفس الو 

عــدة إشــعاعات، متــى كــان كــل منهمــا منفــردًا لا یســبب الضــرر؛ الأمــر الــذي یصــعب معــه تحدیــد 

مصدر هـذا الضـرر وتحدیـد هویـة المسـئول عـن إحداثـه، ویحـدث ذلـك عنـدما یكـون الضـرر الـذي 

جمیعهـا أصاب المدعي في منطقة بها العدیـد مـن الأنشـطة التـي یصـدر عنهـا إشـعاعات، تشـترك 

في إحداث الضرر فیتعذر تحدید أي نشاط مـن بینهمـا یمكـن أن ینسـب إلیـه الإهمـال أو التقصـیر 

 ).  ٢أو الخطأ بصفة عامة(

بل إن الإشعاعات الضارة یختلف أثرها باختلاف طبیعة المضرور، فعندما تكون طبیعة 

لإشعاعات أوسع جسم المضرور أكثر استعدادا للمرض یكون حجم الأضرار الناجمة عن هذه ا

 وأخطر عن تلك التي تحدث لمضرور لدیه قدرة على مقاومة المرض. 

 قد یكون المسئول عن الضرر أكثر من شخص: - ٢

حتى بفرض التغلب على الصـعوبة السـابقة وتحدیـد هویـة المسـئول عـن الضـرر قـد نفاجـأ 

ویصــبح بــأن المســئول عــن الضــرر أكثــر مــن شــخص، وهنــا تكمــن صــعوبة إثبــات رابطــة الســببیة، 

                                                           

 . ٨٨٢) عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص١(

 . ١٩٥د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص) ٢(
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الأمر أكثر تعقیدًا؛ لأنه لا یقتصر الأمر في هذه الحالـة علـى إثبـات رابطـة سـببیة واحـدة بـین كـل 

شـخص مســئول سـاهم فــي إحـداث الضــرر وبــین الضـرر الحــادث، وإنمـا نســبة السـببیة التــي كانــت 

 ). ١السبب في حدوث الضرر بالنسبة لكل صاحب نشاط ضار ساهم في الضرر(

ة الاتصــالات المســئولة عــن حــدوث الضــرر النــاجم مــن الموجـــات قــد یتعــذر تحدیــد شــرك

الكهرومغناطیسیة في غالب الحالات، ویرجع ذلك إلى وجود هوائیات لأكثر من شركة في منطقـة 

سكنیة واحدة ینجم عنها أضرار للسكان القاطنین في هذه المنطقـة أو المنـاطق المجـاورة لهـا؛ ففـي 

ذي نجـم عنـه الضـرر، وفـى حالـة اشـتراك كافـة الهوائیـات فـي هذه الحالة یصعب تحدید الهوائي الـ

إحــداث الضــرر وقیــام مســئولیة شــركات الاتصــالات، فإنــه یكــون مــن الصــعب تحدیــد القــدر الــذي 

أســهم فیــه كــل هــوائي علــى حــدة، كمــا قــد یحــدث الضــرر مــن عــدة مصــادر لا توجــد بینهمــا صــلة، 

وتلــك المنبعثــة مــن محطــات تقویــة البــث  مثــل الإشــعاعات المنبعثــة مــن محطــات تولیــد الكهربــاء،

 الإذاعي والتلفزیوني؛ الأمر الذي یترتب علیه صعوبة تحدید دور كل منها في حدوث الضرر. 

بعد العرض السـابق یبـدو بجـلاء عجـز المسـئولیة القائمـة علـى الخطـأ عـن اسـتیعاب كافـة 

كة التلیفون المحمول، كمـا المنازعات الناجمة عن أضرار الموجات الكهرومغناطیسیة لهوائیات شب

أنها تقف مكتوفة الأیدي عن توفیر الحمایة الفعالة للمضرورین، ویرجع ذلك إلى انتفاء الخطأ في 

ـــة بالســـلامة الصـــحیة والبیئیـــة  ـــة المتعلق جانـــب شـــركات الاتصـــالات؛ لعـــدم مخالفتهـــا للقواعـــد الفنی

رامهـــا كافـــة القـــوانین واللـــوائح الواجبـــة الاتبـــاع عنـــد تركیـــب وتشـــغیل شـــبكات الاتصـــالات، أو لاحت

المعمول بها، ومراعاتهـا كافـة التـدابیر والاحتیاطـات اللازمـة لمنـع حـدوث الضـرر أو التقلیـل منـه، 

وإما لعجز المضرور عن إثبات نسبة الخطأ إلى هذه الشركات؛ مما یترتب علـى ذلـك إفـلات هـذه 

یتنـافى مـع قواعـد العدالـة، بـل  الشركات مـن المسـئولیة مـع تحمـل المضـرور بمفـرده للضـرر، وهـذا

إن الأخــذ بنظــام المســئولیة القائمــة علــى الخطــأ قــد یُفضــي إلــى عــدم اكتــراث شــركات الاتصــالات 

بالأضــرار التــي تلحــق بــالأفراد وهــي بصــدد ممارســة نشــاطاتها طالمــا أنهــم بعیــدین عــن المســئولیة 

م قـاموا بكافـة التـدابیر والاحتیاطــات لعـدم ارتكـابهم أیـة مخالفـة للقـوانین واللـوائح المعمــول بهـا، وأنهـ

التــي تمنــع حــدوث الضــرر أو التقلیــل منــه، وأنهــم قــاموا بمــا یجــب علــیهم مــن حیطــه طبقًــا لمعیــار 

 ) .  ٢الرجل المعتاد(

                                                           

د/ أحمد محمود سعد، استقراء القواعد المسئولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، دار النهضة ) ١(

  . ٦٦التواب بهجت، المرجع السابق، ص: د/ احمد عبد ١٨٢، ص٢٠٠٧العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

(2) Jean-Bernard Blaise, Responsabilité et obligations coutumière dans les 

rapports de voisinage, R.T.D. Civ. 1965, p. 263.  
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  المبحث الثاني

  كأساس الخطأ المفترض في حراسة الأشیاء

 لمسئولیة شركات الاتصالات 

ــ وم علــى الفعــل الشخصــي والــذي ینــتج فیــه خطــأ القاعــدة العامــة فــي المســئولیة المدنیــة تق

واجب الإثبات، وهو الخطأ الذي یتحتم على المضرور إثباته في جانب المسئول عنه. ورغبة مـن 

المشرِّع في تخفیف عبء الإثبات من على عاتق المضرور، فقـد قـرر لـه قـرائن قانونیـة تعفیـه فـي 

ي هذه الأحوال مقررة ابتداءً، إلا أنها لا حالات خاصة من وجوب إثبات الخطأ، وتعد المسئولیة ف

تعدو أن تكون مسئولیة مفترضة قائمة على أساس افتراض الخطأ، وتعتبـر المسـئولیة عـن حراسـة 

الأشــیاء مــن الحــالات الخاصــة التــي افتــرض فیهــا المشــرِّع وقــوع الخطــأ فــي جانــب مــن صــدر منــه 

مـــن  ١٢٤٢لمـــدني المصــري والمـــادة مـــن القــانون ا ١٧٨الفعــل الضـــار، وذلــك وفقًـــا لــنص المـــادة 

  ).١القانون المدني الفرنسي(

وإزاء صــــعوبة الاســــتناد إلــــى القواعــــد العامــــة فــــي المســــئولیة القائمــــة علــــى الخطــــأ واجــــب 

الإثبــات فــي أن یكـــون أساسًــا كافیًـــا للمســئولیة عـــن أضــرار الموجـــات الكهرومغناطیســیة لهوائیـــات 

الكافیــة للمضــرورین، كمــا ســبق أن ذكرنــا فــي المبحــث شــبكة التلیفــون المحمــول، وتــوفیر الحمایــة 

السابق سنبحث في قواعد المسئولیة القائمة عن الخطـأ المفتـرض عـن حراسـة الأشـیاء؛ لمعرفـة مـا 

إذا كانت هذه القواعد قادرة على أن تكـون أساسًـا كافیًـا لمسـئولیة شـركات الاتصـالات عـن أضـرار 

فــون المحمــول، أم أنهــا كســابقتها تعجــز عــن القیــام بهــذا الموجــات الكهرومغناطیســیة لهوائیــات التلی

 الدور؛ مما یدفعنا إلى البحث عن أساس قانوني آخر قادر على القیام بذلك. 

لذلك سنعرض لهذا المبحث في مطلبین، نخصص الأول منهما لبیان شروط تحقق 

شیاء كأساس صعوبة أعمال المسئولیة عن حراسة الأ المسئولیة عن حراسة الأشیاء، والثاني

  لمسئولیة شركات الاتصالات.  

  

   

                                                                                                                                                                      

  . ١٩٥د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص

ر الحاسبات الآلیة، الأساس والضوابط، د/ رضا متولي وهدان، الخطأ المفترض في المسئولیة عن أضرا )١(

  وما بعدها. ١٧، ص٢٠١٥دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الفكر والقانون، 
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  المطلب الأول 

 شروط تحقق المسئولیة عن حراسة الأشیاء 

) مــن القــانون المــدني الفرنســي ١٢٤٢تســتند المســئولیة عــن حراســة الأشــیاء إلــى المــادة (

والتي تنص على أنه: " یسأل الشخص لیس فقـط عـن  ٢٠١٦) لسنة ١٣١المعدل بالمرسوم رقم (

الـــذي یســـببه بفعلـــه الشخصـــي فحســـب، بـــل أیضًـــا عـــن الضـــرر ... الـــذي تســـببه الأشـــیاء  الضـــرر

مــن القــانون المــدني المصــري والتــي تــنص علــى أنــه:  ١٧٨الموجــودة فــي حراســته"، وكــذلك المــادة 

"كــل مـــن تـــولى حراســة آلات میكانیكیـــة أو أشـــیاء أخــرى تتطلـــب حراســـتها معــدات خاصـــة، یكـــون 

شیاء من ضرر، ما لم یثبـت أن وقـوع الضـرر كـان بسـبب أجنبـي لا یـد مسئولاً عما تحدثه هذه الأ

  له فیه، هذا مع عدم الإخلال بما یرد في ذلك من أحكام خاصة".

والملاحـظ أن المشــرِّع الفرنسـي بــإیراده لفـظ الأشــیاء فـي الــنص بصـفة عامــة دون تقییـد قــد 

جب هـذا الـنص بصـرف النظـر عـن أراد أن یُخضع كافة الأشیاء غیر الحیة للمسئولیة المقررة بمو 

طبیعــة هــذه الأشــیاء ســواء أكانــت تتصــف بــالخطورة أم لا، فــي حــین نجــد أن المشــرِّع المصــري قــد 

أخـذ بنظریـة المسـئولیة عـن الأضـرار الناجمـة بفعـل الأشـیاء، مـع اسـتثناء تخصـیص الأشـیاء التــي 

ب عنایـــة خاصـــة؛ لمنـــع یــنجم عنهـــا الضـــرر بــالآلات المیكانیكیـــة وغیرهـــا مــن الأشـــیاء التـــي تتطلــ

 ).١حدوث الأذى منها أو ما جرت العادة على أن یطلق علیها الأشیاء الخطرة (

ویشــترط لقیــام المســئولیة عــن حراســة الأشــیاء تــولي شــخص حراســة شــيء تتطلــب حراســته عنایــة 

خاصة أو حراسة الآلات المیكانیكیة، ووقوع الضرر بفعل الشـيء، وفـى هـذه الحالـة یكـون حـارس 

  مسئولاً عن تعویض هذا الضرر. الشيء

والسؤال الذي یطرح نفسه الآن، هـل یمكـن تطبیـق هـذه المسـؤولیة علـى الأضـرار الناجمـة 

عن الموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة مـن هوائیـات التلیفـون المحمـول، وبالتـالي تقریـر مسـئولیة 

د عـرض شـروط المسـئولیة شركات الاتصالات باعتبارها حارسًا؟ هذا ما سـنحاول الإجابـة عنـه بعـ

 عن حراسة الأشیاء. 

   

                                                           

د/ عبد الفتاح عبد الباقي، المسئولیة عن الأضرار التي تحدثها الأشیاء: نشأتها وتطورها في القانونین ) ١(

یة بدولة الإمارات العربیة المتحدة، دراسة مقارنة بأحكام الفرنسي والمصري وتقریرها في قانون المعاملات المدن

  .٢٧٤، ص١٩٩٦، یولیو ٢، العدد ٤الفقه الإسلامي، مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، المجلد 
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 الشرط الأول: حراسة شيء تقتضي حراسته عنایة خاصة أو حراسة الآلات المیكانیكیة: 

تتحقق المسئولیة عن حراسة الأشیاء إذا تولى شـخص حراسـة شـيء، وهـذا مـا یـدفعنا إلـى 

 أن نعرض لمفهوم الحراسة والمقصود بالشيء. 

الفعلیة علـى الشـيء قصـدًا واسـتقلالا سـواء اسـتندت هـذه السـیطرة إلـى حـق هي السیطرة الحراسة: 

).  والحـــارس هـــو مـــن لـــه الســـیطرة الفعلیـــة علـــى الشـــيء وقوامهـــا ١مشـــروع أو لـــم تســـتند (

)، سـواء كـان شخصًـا طبیعیـا ٢سلطة الاستعمال والتوجیه والرقابة ویباشرها بصفة مستقلة(

ون الحارس هو صاحب السلطة الفعلیة في توجیه )، وعلى ذلك ینبغي أن یك٣أو معنویًا (

ورقابة الشيء الموجود تحت حراسته والتصرف في أمره، دون أن یكـون خاضـعًا فـي ذلـك 

لســـلطة شـــخص آخـــر فیمـــا یتعلـــق باســـتخدام الشـــيء محـــل الحراســـة؛ لأنـــه بـــذلك یمـــارس 

الحراسة من السلطة الفعلیة استقلالا ولحساب نفسه، بما یسیغ إمكانیة افتراض الخطأ في 

 ).٤جانبه طالما كان حدوث الضرر بفعل الشيء الموجود تحت حراسته الفعلیة (

والمفروض أن المالـك هـو حـارس الشـيء، وعلیـه هـو فـي حالـة رفـع دعـوى المسـئولیة ضـده إثبـات 

وقد اعتبر القضاء مـن جانبـه قرینـة  )،٥خروج الحیازة من یده وقت وقوع الحادث مصدر الضرر (

زمة لصفة المالك، حیث قضـت محكمـة اسـتئناف القـاهرة بأنـه: " یكـون المالـك مسـئولاً الحراسة ملا

عن الضرر الذي وقع فیه خطأ منه، وعلیه فإن الضرر الذي ینشأ عن كسر أنابیب المیاه وتركها 

تتســرب إلــى المنــازل مــدة مــن الــزمن یثیــر مســئولیة مالكهــا؛ لأنــه مــلام عــن تســربها وقــت حصــول 

 ).٦همال في ملاحظاتها فیعد خطأ قانونیًا یسأل عنه صاحبه"(الضرر لها أو لإ

                                                           

  .٩٢١د / عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص) ١(

(2) Cass. civ. 20 Oct.1971; D.1972. p. 414. 

- 2000-3-23 تاریخ الجلسة - قضائیة 62 لسنة - 3492 الطعن رقم - مدني -قض ) محكمة الن٣(

  ، منشور على موقع قوانین الشرق: 464 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 51 مكتب فني 

https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=551 

قارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، د/ أسامة أحمد بدر، فكرة الحراسة في المسئولیة المدنیة، دراسة م) ٤(

  .٣٣، ص٢٠٠٥

  .٩٢١د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص) ٥(

: مشار إلیه لدى ٣٥٣، ص١٢٨ق رقم ٢٨، المجموعة الرسمیة لسنة ٢٩/١٢/١٩٥٦استئناف مصر  )٦(

شأة المعارف، د/ یحیى أحمد موافي، المسئولیة عن الأشیاء في ضوء الفقه والقضاء، دراسة مقارنة، من

  .٥٣، ص١٩٩٢
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ولا تنتفي مسئولیة الحارس حتى في حالة انتفاء الحیازة المادیة؛ لأن انتفاءها لا یعني فقد 

الحراســـة طالمـــا أن ســـلطة الحـــارس مـــا زالـــت قائمـــة علـــى الشـــيء، وعلـــى ذلـــك فـــإن بقـــاء الســـیطرة 

فـي صـفة الحراسـة عـن المالـك طالمـا أن التـابع یعمـل لحســابه المادیـة علـى الشـيء بیـد التـابع لا ین

 ).١ولیس لحساب نفسه، ویأتمر بأوامره ویتلقى التعلیمات منه(

وقرینة أن مالـك الشـيء هـو حـارس هـي التـي تتـیح للمضـرور رفـع دعـوى التعـویض علـى 

مـن إثبـات مالك الشيء الذي یبقى هو المسئول عن الفعل الضار الناجم من الشيء ما لـم یـتمكن 

 ).٢فقد الحراسة، إما عن طریق نقلها إلى الغیر أو نزعها منه دون إرادته(

ــــة  ــــا لــــذلك قضــــت محكمــــة الــــنقض المصــــریة بــــأن الحراســــة علــــى الأشــــیاء الموجب وتطبیقً

تتحقـق بسـیطرة الشـخص الطبیعـي أو المعنـوي علـى  –الخطـأ المفتـرض  –للمسـئولیة علـى أسـاس 

ل والتوجیه والرقابة لحساب نفسه، وقضت بمسئولیة شركة توزیع الشيء سیطرة فعلیة في الاستعما

وبیع الكهرباء في جهات معینة باعتبارها صاحبة السیطرة الفعلیة والمتولیة حراسـة شـبكة الكهربـاء 

 ).٣عما ینجم عنها من أضرار(

وتتمثـــل مظـــاهر الحراســـة الفعلیـــة فـــي اســـتعمال الشـــيء وتوجیهـــه ورقابتـــه، ونعنـــي بســـلطة 

ال، سلطة الشخص فـي اسـتعمال الشـيء لمصـلحته فیمـا أعـد لـه بطبیعتـه، كمـا یـدخل فـي الاستعم

سـلطة الاســتعمال اسـتخدام الشــيء لعمـل مــن أعمـال المهنــة، ویكفـي القــول بهـذه الســلطة ووجودهــا 

)، وتتحقق سلطة التوجیه عندما یملك الحارس سـلطة الأمـر المتعلقـة ٤ولا یشترط مباشرتها بالفعل(

يء لتحدید طریقة استعماله وزمانه ومكانه والغرض منه، وهي لا تستوجب بالضرورة باستخدام الش

الحیـــازة المادیـــة، حیـــث یظـــل الشـــيء خاضـــعًا لســـلطة الحـــارس فـــي التوجیـــه حتـــى ولـــو ابتعـــد عـــن 

لا تنتقــل مــن المتبــوع إلــى تابعــه المنــوط بــه  الحراســةوقــد قضــي فــي هــذا الصــدد بــأن  )،٥الشــيء(

                                                           

د/ عامر عاشور: د / هالة : ٣٥٥، ص٢٠١٥د/ عبدالحمید عثمان محمد، مصادر الالتزام، بدون ناشر،  )١(

صلاح الحدیثي، المسئولیة المدنیة الناجمة عن أضرار الأبراج الرئیسیة والثانویة للهواتف النقالة، مجلة 

  .٩، ص٢، السنة ٥عدد جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، ال

  .٥٣د/ یحیى أحمد موافي، المرجع السابق، ص) ٢(

، ٢، المكتب الفني، ج ٤٦، مجموعة الأحكام السنة ١٧/١٢/١٩٩٥ق،  ٥٩لسنة  ٥٥٤طعن رقم  )٣(

  .١٣٩، ص١٩٩٥

د/ عبد السمیع عبد الوهاب أبو الخیر، الحراسة وعلاقة السببیة، في المسئولیة عن الأشیاء، دراسة  )٤(

  .٢٦، ص١٩٨٨ارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، مكتبة وهبة، مق

د/ أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، حدود الارتباط بین مسئولیة المتبوع والمسئولیة الشیئیة، في الفقه ) ٥(

  .٨٢، ص٢٠٠٧والقضاء المصري والفرنسي، منشأة المعارف، 
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ــابع الســیطرة المادیــة علــى الشــيء وقــت اســتعماله، إلا إنــه إذ اســتعمال الشــيء؛ لأنــه  وإن كــان للت

یعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ویأتمر بأوامره ویتلقى تعلیماته، فإنـه یكـون خاضـعًا للمتبـوع ممـا 

ویجعل المتبـوع وحـده هـو الحـارس علـى الشـيء كمـا لـو كـان هـو  یفقده العنصر المعنوي للحراسة،

الموجبــة للمســئولیة علــى أســاس الخطــأ المفتــرض  ن العبــرة فــي قیــام الحراســةالــذي یســتعمله، ذلــك أ

  ).١سه"(هي بسیطرة الشخص على الشيء سیطرة فعلیة لحساب نف

وتتحقــق ســلطة الرقابــة بالإشــراف علــى الشــيء بحیــث یكــون بمقــدور الحــارس القیــام بكافــة 

  ). ٢الشيء أو توجیهه( الإجراءات اللازمة لتلافي وقوع أي ضرر یمكن أن یحدث من استعمال

وقــد تكــون " الحراســة معقــودة لشــخص واحــد أو أكثــر مــن شــخص متــى باشــر كــل مــنهم ســلطات 

الحراسة لحساب نفسه على ذات الشـيء فـي آن واحـد، أو كانـت ممارسـتهم لهـا علـى نحـو متصـل 

جزئــة ومتــداخل دون أن تنتقــل الســیطرة الفعلیــة لأبــیهم علــى ســبیل الانفــراد فلــیس المقصــود بعــدم ت

الحراسة منع تعدد الحـراس، وإنمـا حمایـة المضـرور فـي حالـة انتقـال السـیطرة المادیـة علـى الشـيء 

لغیر الحارس ولحسابه؛ فتظل مسئولیته قائمة عن الأضرار الناشئة عن الشيء سواء كانت ناتجة 

عـــن اســـتعماله أو لعیـــب فـــي تكـــوین الشـــيء ذاتـــه حتـــى لا یكلـــف المضـــرور عـــبء إثبـــات ســـبب 

كما خلت نصـوص القـانون المـدني ممـا یمنـع تعـدد الحراسـة سـواء اتحـد سـندهم أو تعـدد،  الضرر،

فالأوفى بمقاصد المشرِّع أن یكون كـل مـنهم مسـئولا عـن أداء كامـل التعـویض للمضـرور مـع بقـاء 

حقهم في توزیع المسئولیة فیما بینهم أو رجوع أحدهم علـى غیـره طبقـا للقواعـد المقـررة فـي القـانون 

 ).٣"(المدني

ولا یكفي لتحقق الحراسة الفعلیة للمالك على الشيء أن یقوم باسـتعماله وتوجیهـه ورقابتـه، 

وإنما یجب أن یباشر هذه السلطات لحساب نفسه، بمعنى أن یكـون الغـرض مـن مباشـرتها تحقیـق 

 ).٤مصلحة أو فائدة شخصیة له(

                                                           

   -3-25 تاریخ الجلسة - قضائیة 30 ةلسن  - 285 الطعن رقم - مدني -محكمة النقض  )١(

  : منشور على موقع قوانین الشرق: 396 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 16 مكتب فني - 1965

 https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=1 

  .٨٣د/ أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص) ٢(

، 2005-5-9 تاریخ الجلسة- قضائیة  73 سنةل - 2335 الطعن رقم- مدني-محكمة النقض  )٣(

  منشور على موقع قوانین الشرق:

 https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=1 

د/ محمد لبیب شنب، المسئولیة عن الأشیاء، دراسة في القانون المدني المصري مقارناً بالقانون ) ٤(

  .١٠٧، ص١٩٥٧مكتبة النهضة المصریة،  الفرنسي،



١٢٣ 
 

تقتضـي  –ا عـدا البنـاء فیمـ –یقصد بالشيء الخاضع للحراسة كل شيء مادي غیر حـي  الشيء:

مــن القــانون المــدني  ١٧٨وعلــى ذلــك یخــرج عــن نطــاق المــادة  )،١حراســته عنایــة خاصــة(

مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي الأشـــیاء غیـــر المادیـــة والحیوانـــات بأنواعهـــا  ١٢٤٢والمـــادة 

، ســواء ١٧٨والمبـاني فــي حالـة تهــدمها، وفیمـا عــدا ذلـك یــدخل فـي مضــمون نـص المــادة 

المـــــــادي منقــــــولاً أم عقـــــــارًا یســــــتوي أن یكــــــون عقـــــــارًا بطبیعتــــــه أو عقـــــــارًا  أكــــــان الشــــــيء

 بالتخصیص. 

مـــن القــانون المــدني الآلات المیكانیكیـــة  ١٧٨وعلــى ذلــك یعتبــر شـــیئًا وفقـًـا لــنص المــادة 

بصفة عامة دون أن یشترط القانون في هذه الآلات أن تتطلب حراستها عنایة خاصة كما اشـترط 

ء، ویرجـــع ذلـــك إلـــى أن هـــذه الآلات تتحـــرك بمحـــرك ذاتـــي؛ لـــذلك افتـــرض فـــي غیرهـــا مـــن الأشـــیا

 ). ٢المشرِّع أنها تتطلب دائمًا في حراستها عنایة خاصة افتراضًا لا یقبل إثبات العكس(

أن تقتضــي  ١٧٨أمـا غیـر الآلات المیكانیكیـة فیجـب حتـى تعتبــر شـیئًا وفقًـا لـنص المـادة 

نایـة خاصـة فـي حراسـته فـي حـالتین، الأولـى: إذا كانـت حراستها عنایة خاصة، ویستلزم الشـيء ع

طبیعة الشيء ذاته تقتضي عنایة خاصة كالنفایات الطبیة؛ لأنها تحتوي أنواعًا خطرة، تعـد أشـیاء 

خطــرة وتحتــاج إلــى عنایــة خاصــة فــي حراســتها، والثانیــة: أن یكــون الشــيء خطــرًا بســبب الظــروف 

یة خاصة لحراسة الشـيء، وعلـى الـرغم أن الشـيء والملابسات التي أحاطت بالحادث اقتضت عنا

لا یحتاج بطبیعته إلى هذه العنایة، وذلك مثـل التلـوث الـذي یحـدث بـالامتزاج أو التـزامن حیـث قـد 

تكون المواد المنصرفة مـن أحـد المصـانع علـى مجـرى مـائي معـین لا یـنجم عنهـا تلـوث بـذاتها ولا 

حالـة امتزاجهـا بمـواد أخـرى منصـرفة مـن مصـنع  تشكل خطراً بطبیعتها، إلا أنها تصبح خطـرة فـي

وهـذا مـا عبـرت عنـه محكمـة الـنقض المصـریة بقولهـا: " الشـيء  )،٣آخر في ذات المجـرى المـائي(

مــن القــانون المــدني هــو مــا تقتضــي حراســته عنایــة خاصــة إذا كــان خطــرًا  ١٧٨فــي حكــم المــادة 

  ).٤سمح عادة بأن یحدث الضرر"(بطبیعته أو بظروفه وملابساته بأن یصبح في وضع أو حالة ت

   

                                                           

  .٩٢٣بد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، صد/ ع )١(

  .١٢٧د/ عبد السمیع عبد الوهاب ابو الخیر، المرجع السابق، ص )٢(

  .٨١د/ أمل نور الدین طاهر، المرجع السابق، ص )٣(

: ٣٧٠ 2018-11-19 تاریخ الجلسة - قضائیة 82 لسنة- 364 الطعن رقم- مدني-محكمة النقض  )٤(

  لشرق : منشور على موقع قوانین ا

https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I 



١٢٤ 
 

 الشرط الثاني: حدوث الضرر بفعل الشيء 

 مـــن القـــانون المـــدني المصـــري وقـــوع الضـــرر بفعـــل الشـــيء؛ ١٧٨یفتـــرض نـــص المـــادة 

فالمسئولیة المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض مـن حـارس الشـيء افتراضـا لا یقبـل 

الآلات المیكانیكیـــة أو  حراســـة ا علـــى عـــاتق مـــن یتـــولىالعكـــس فأنشـــأ المشـــرِّع بـــذلك الـــنص التزامـــ

أشـــیاء تتطلـــب حراســـتها عنایـــة خاصـــة ألا یحـــدث الشـــيء الـــذي فـــي حراســـته ضـــررا بـــالغیر، وهـــذا 

الالتزام هو التزام بتحقیـق غایـة، فـإذا وقـع ضـرر فإنـه یكفـي المضـرور إثبـات حدوثـه بفعـل الشـيء 

حارس، وإخلاله بالالتزام الذي فرضه القانون بما لتقوم قرینة قاطعة لا سبیل لدحضها على خطأ ال

  . )١(تتحقق معه مسئولیته عن ذلك الضرر

وهــــذا یقتضــــي تــــدخل الشــــيء بصــــفة إیجابیــــة ویكــــون هــــو الســــبب المباشــــر فــــي حــــدوث 

)، ویعـد الأمـر كـذلك إذا كـان الشـيء فـي وضـع أو حالـة تسـمح لـه ٣) ولـو بشـكل جزئـي(٢الضـرر(

 ).٤لقیام مسئولیة الحارس تدخل الشيء تدخلاً سلبیًا( بإحداث الضرر عادة، ولا یكفي

ویقصد بالتدخل الإیجابي للشيء أن تقوم علاقـة السـببیة بـین الضـرر وتـدخل الشـيء، وقـد عبـرت 

" یشــترط لتحقــق مســئولیة حــارس الأشــیاء المقــررة فــي  :محكمــة الــنقض المصــریة عــن ذلــك بقولهــا

شــيء ممــا یقتضــي أن یتــدخل الشــيء تــدخلاً مــدنى مصــري أن یقــع الضــرر بفعــل ال ١٧٨المــادة 

إیجابیًــا فــي إحــداث الضــرر، فــإذا دفــع الحــارس هــذه المســئولیة أمــام محكمــة الموضــوع بــأن تــدخل 

الشيء لم یكن إلا تـدخلاً سـلبیًا، حیـث إن المضـرور دخـل بنفسـه إلـى آبـار الفضـلات التـي سـببت 

ولـم یناقشـه یكـون معیبًـا ممـا  ،لجـوهريالضرر، فإن الحكـم المطعـون فیـه إذا لـم یواجـه هـذا الـدفع ا

 ).٥یستوجب نقضه"(

ولا یســــتلزم التـــــدخل الإیجـــــابي الاتصــــال المـــــادي المباشـــــر بــــین الشـــــيء وبـــــین الشـــــخص 

المضرور، فقد لا یتصل الشيء اتصالا مادیًا مباشرًا بالمضرور، ومـع ذلـك یتـدخل تـدخلاً إیجابیًـا 

                                                           

  .٣٦٠) د/عبدالحمید عثمان محمد، المرجع السابق، ص١(

- 1990-1-31 تاریخ الجلسة - قضائیة  57 لسنة  - 821 الطعن رقم - مدني -) محكمة النقض ٢(

  : : منشور على موقع قوانین الشرق 370 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 41 مكتب فني 

https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I 

(3)  Cass. civ. ٢e. 6 mars 1959, Bull. civ. II, 1959, no 241.  

  .٩٣٤د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص) ٤(

  .١٠١، مجموعة أحكام النقض، ص١٢/٦/٢٠١٤ق، جلسة  ٧٥، السنة ٤٤٧١الطعن رقم ) ٥(



١٢٥ 
 

نقض الفرنســیة بمســئولیة شــركة كیماویــات وتطبیقًــا لــذلك قضــت محكمــة الــ )،١فــي حــدوث الضــرر(

عن الأضرار الناجمة عن تسرب الغازات السامة من الأنابیب المدفونة تحت الأرض، وذلـك علـى 

الرغم من عدم وجود اتصال مادي بین هذه الأنابیب والأشخاص الـذین توفـوا بسـبب الغـاز السـام، 

حیـة بكـون الشـيء محـل الحراسـة كـان وذلك یرجع إلـى عـدم ارتبـاط المسـئولیة عـن الأشـیاء غیـر ال

 ).٢موجودًا على سطح الأرض أو في باطنها(

كما یعد من قبیل التـدخل الإیجـابي للشـيء إذا كـان هـذا الشـيء وقـت حـدوث الضـرر فـي 

  ).٣وضع غیر عادى أو في مكان غیر المألوف من شأنه أن یؤدي إلى وقوع الضرر(

فتــرض فــي جانــب الحــارس، ومــن ثــم تنعقــد فــإذا مــا تــوافرت الشــروط الســابقة فــإن الخطــأ ی

مســئولیته عــن الضــرر الحاصــل بفعــل الشــيء الــذي یتــولى حراســته، ویعــد التزامــه بالســیطرة علــى 

الشــيء التــزام بتحقیــق نتیجــة؛ لــذلك لا یســتطیع الحــارس أن ینفــي هــذا الخطــأ بإثبــات عكســه، ولا 

ین فعل الشيء وبـین الضـرر الـذي یكون أمامه من مجال لدفع مسئولیته إلا بنفي علاقة السببیة ب

مـن  ١٧٨)، وهذا ما قضت به محكمـة الـنقض المصـریة بقولهـا: "المسـئولیة المقـررة بالمـادة ٤وقع(

تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –القانون المدني 

بات أنه لم یرتكب خطأ ما، من حارس الشيء، ومن ثم فإن هذه المسئولیة لا تدرأ عن الحارس بإث

وأنه قام بما ینبغي من العنایـة والحیطـة حتـى لا یقـع الضـرر مـن الشـيء الـذي فـي حراسـته، وإنمـا 

تنتفي هذه المسئولیة فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا یـد لـه فیـه وهـذا 

  ).٥السبب لا یكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغیر أو خطأ المضرور"(

                                                           

: د/عبدالحمید عثمان محمد، المرجع السابق، ٩٢٥ي، المرجع السابق، صد/ عبد الرزاق السنهور  )١(

  وما بعدها ٣٥٥ص

(2) Cass. civ. 17 dec. 1969; Bull. civ. 1969, no 353, p.261. 

د/ طارق عبد الرؤوف صالح رزق، المسئولیة المدنیة لحارس الأشیاء الخطرة في القانون المدني ) ٣(

ئولیة عن حراسة السیارة أثناء ارتكابها حادث، دار النهضة العربیة، القاهرة، الكویتي مع الإشارة إلى المس

  . ١٦٦، ص٢٠١٠الطبعة الأولى، 

 .  ٨٣د/ أمل نور الدین، المرجع السابق، ص )٤(

 - ١٩٩٠-١-٣١تاریخ الجلسة  -قضائیة  ٥٧لسنة  - ٨٢١الطعن رقم  -مدني  -) محكمة النقض ٥(

  : منشور على موقع قوانین الشرق: ٣٧٠رقم الصفحة  - ١رقم الجزء  - ٤١مكتب فني 

https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I 



١٢٦ 
 

مـن القـانون المـدني  ١٧٨وعلى ذلك یمكن القول إنه أصبح سـائدًا فـي ضـوء نـص المـادة 

أن مسئولیة حارس الأشیاء الخطرة تقوم على قرینـة قاطعـة مؤداهـا خطـأ الحـارس المفتـرض وغیـر 

 ). ١القابل لإثبات العكس(

مـن  ١٢٤٢من القانون المدني المصري والمـادة  ١٧٨ولا یشترط عند تطبیق نص المادة 

القانون المدني الفرنسي سوى أن یقع الضرر أثناء تـولى الحـارس حراسـة الشـيء، دون أن یتطلـب 

أن یكون الشيء الذي وقع منه الضرر بفعله كان مدارًا بواسطة ید الإنسان أم بسبب فعـل الشـيء 

 ). ٢الخاص، كحالة الآلة التي تنفجر من تلقاء نفسها(

لــیس مــن شــأنه إحــداث الضــرر فــي العــادة، فــإن أمــا إذا كــان الشــيء فــي وضــع مــألوف 

 .)٣(تدخله یكون سلبیًا، وبالتالي لا تثیر مسئولیة حارسه

  

  المطلب الثاني 

  صعوبة إعمال المسئولیة عن حراسة الأشیاء كأساس

 لمسئولیة شركات الاتصالات 

 أدى التطــور الهائــل والمتعاقــب فــي المخترعــات الحدیثــة، إلــى فشــل الإنســان فــي الســیطرة

الكاملــة علیهــا، وأصــبح مــن الممكــن أن یفلــت الــبعض منهــا مــن الســیطرة علیهــا؛ الأمــر الــذي أدى 

إلى تعریض صحة الأفراد وأرواحهم للخطر، وبالتالي باتت الحاجة ماسة إلى خضوع من یستخدم 

هــذه المخترعــات إلــى المســئولیة عــن الضــرر الــذي تحدثــه بــالغیر، ورأى المشــرِّع أنــه مــن الحــق أن 

من یسـتخدم هـذه الأشـیاء للمسـئولیة عـن الأضـرار التـي تحـدثها لقاعـدة أشـد مـن تلـك التـي  یخضع

یخضع لها في مسئولیته عن فعله الشخصـي، وأنـه فـي حالـة الإصـرار علـى اشـتراط إثبـات الخطـأ 

في جانب من یستخدم الشيء، فإنه یصبح من الصعب على المضرورین في الكثیـر مـن الأحـوال 

لـــى أســـاس خطـــأ مفتـــرض فـــي جانـــب لـــذلك قامـــت المســـئولیة عـــن الأشـــیاء عإثبـــات هـــذا الخطـــأ؛ 

 . )٤(الشيء

                                                           

  . ٧٣د/ رضا متولي وهدان، المرجع السابق، ص) ١(

  .١ ٧د/ أسامة احمد بدر، المرجع السابق، ص )٢(

  . ١٣٤د/ محمد لبیب شنب، المرجع السابق، فقرة  )٣(

  . ٩١٧رجع السابق، صد/ عبد الرزاق السنهوري، الم )٤(



١٢٧ 
 

وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن قواعــد المســئولیة عــن فعــل الأشــیاء الخطــرة یمكــن أن 

یكــون لهــا مجــال للتطبیــق علــى المنازعــات التــي تنشــأ بــین شــركات الاتصــالات والمضــرورین مــن 

عن هوائیات شبكة التلیفون المحمول، نظرًا لما یقدمه لهم هذا  الموجات الكهرومغناطیسیة الناجمة

النــوع مــن المســئولیة مــن فائــدة كبــرى للمضــرورین مــن هــذه الموجــات، حیــث تســمح لهــم بالاســتفادة 

 .)١(من قرینة المسئولیة التي تقع على كاهل حارس الهوائیات وتعفیهم من إثبات الخطأ

یــــة اللازمــــة لقیــــام مســــئولیة شــــركات الاتصــــالات ویــــرى هــــذا الفقــــه تــــوافر الشــــروط القانون

 باعتبارها حارسًا على هوائیات شبكة التلیفون المحمول، والتي تتمثل في الآتي:

بحیــث تعتبــر الشــرط الأول: أن تتــولى شــركات الاتصــالات حراســة هوائیــات التلیفــون المحمــول 

ة (أشــعة غیــر هوائیــات شــبكة التلیفــون المحمــول ومــا تصــدره مــن موجــات كهرومغناطیســی

مؤینـــة) مـــن ضـــمن الأشـــیاء المادیـــة غیـــر الحیـــة التـــي تتطلـــب عنایـــة خاصـــة للوقایـــة مـــن 

أخطارها، حیث إنها خطـر بطبیعتهـا الأمـر الـذي یتطلـب عـدم إهمالهـا أو تركهـا مـن دون 

 ).٢عنایة خاصة(

وانطلـــق هـــذا الفقـــه إلـــى أن الأدخنـــة الســـوداء الخانقـــة والضوضـــاء المفرطـــة والإشـــعاعات 

وجـــات الكهرومغناطیســــیة وغیرهــــا مــــن الأشــــیاء غیـــر الملموســــة والمســــببة للأضــــرار تعــــد مــــن والم

مـــن  ١٧٨الأشــیاء التـــي یمكــن حیازتهـــا والســـیطرة علیهــا، وبالتـــالي تــدخل فـــي نطـــاق نــص المـــادة 

 القانون المدني المتعلق بحراسة الأشیاء الخطرة. 

جــات الكهرومغناطیســیة المنبعثــة مــن كمــا أن شــركات الاتصــالات تملــك الســیطرة الفعلیــة علــى المو 

حیـث تملـك الشـركة اسـتعمال الهوائیـات التـي  –محل الحراسـة  –هوائیات شبكة التلیفون المحمول 

تصــدر الموجــات الكهرومغناطیســیة لتقــدیم خدمــة الاتصــال للمتعــاملین معهــا، وهــي تملــك توجیههــا 

الرقابـة والإشـراف علیهـا عـن طریـق في المكان والزمان وفقًا للغرض المحدد منهـا، كمـا لهـا سـلطة 

القیـــام بكافـــة التـــدابیر اللازمـــة لتجنـــب إلحـــاق الضـــرر بـــالغیر، وذلـــك عـــن طریـــق إجـــراء الصـــیانة 

 ).٣اللازمة للهوائیات لضمان صلاحیتها للاستخدام المخصص لها(

                                                           

: د/ على غسان أحمد: د/ عمار عبد الحمید، ٣٤٤د/ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص )١(

وما بعدها: د/ ایمن أحمد  ٢٠٧وما بعدها: د/ محمود جریو، المرجع السابق، ص ١٤المرجع السابق، ص

  وما بعدها. ١٣٢الدلوع، المرجع السابق، ص

  . ١٣٥لدلوع، المرجع السابق، صد/ أیمن أحمد ا )٢(

  . ١٠١) د/ أحمد عبد التواب محمد بهجت، المرجع السابق، ص٣(



١٢٨ 
 

ومما لا شك فیه أن من یكون حارسًا على هذه الهوائیات یكون مسئولاً عن الفعل الضـار 

 م عنها، حیث یفترض أنه أخطأ في استعمالها أو توجیهها والرقابة والإشراف علیها. الناج

ولا تنتفي مسئولیة الحراسة عن شركات الاتصالات على الرغم من أنها لا تباشر السـلطة 

علــى الهوائیـات باعتبارهــا شــخص معنـوي، لأنهــا توكـل أمــر تشــغیل  –الســیطرة الفعلیـة  –المباشـرة 

لى الجهات الفنیة المتخصصة التي تعمل وفق أوامرها وتعلیماتها بما لها مـن حـق هذه الهوائیات إ

سلطة على الهوائیات محل الحراسة، فضلاً عن أن من یقوم بتشغیل هذه الهوائیـات لا یقـوم بـذلك 

، حیـث )١(لحساب نفسه وإنما لحساب متبوعه (شركة الاتصالات) صاحبة السیطرة القانونیة علیهـا

 بع للمتبوع یفقده العنصر المعنوي للحراسة. إن خضوع التا

وعلـــى ذلـــك تعتبـــر شـــركات الاتصـــالات هـــي الحـــارس لهوائیـــات شـــبكة التلیفـــون المحمـــول 

باعتبــار أنهــا واقعیًــا وقانونیًــا لهــا الســیطرة الفعلیــة علیهــا دون أي شــخص آخــر حتــى مالــك العقــار 

نـه عنـدما یمـنح لشـركة الاتصـالات الذي یحمل هذه الهوائیات لا یمارس أي سیطرة علیها، حیـث إ

 .)٢(حق انتفاع على سطح العقار لا یكون له الحق في الانتفاع به أو حتى مجرد دخوله

واســــتند أصـــــحاب هـــــذا الــــرأي تأییـــــدًا لوجهـــــة نظـــــرهم المتمثلــــة فـــــي اعتبـــــار أن الموجـــــات 

والســـیطرة  الكهرومغناطیســـیة المنبعثـــة مـــن الهوائیـــات تعـــد مـــن قبیـــل الأشـــیاء التـــي یمكـــن حیازتهـــا

ـــق بســـرقة التیـــار الكهربـــائي مـــن أن التیـــار  ـــه الفقـــه والقضـــاء فیمـــا یتعل ـــى مـــا اســـتقر إلی علیهـــا، إل

الكهربــائي یعــد مــن الأشــیاء التــي یمكــن حیازتهــا وبالتــالي یمكــن أن تكــون محــل للســرقة، ومــن هــذا 

الكهربــائي، المنطــق قاســوا الــروائح والأصــوات والأدخنــة والموجــات الكهرومغناطیســیة علــى التیــار 

وأكــدوا علــى أنــه طالمــا أن القضــاء قــد اعتبــر التیــار الكهربــائي مــن الأشــیاء المنقولــة والتــي یمكــن 

مـن القـانون المـدني المصـري الخـاص  ١٧٨حیازتها وبالتالي تدخل في نطاق تطبیـق نـص المـادة 

 ). ٣بحراسة الأشیاء الخطرة(

ــــنقض الفرنســــة بمســــئولیة أحــــ ــــذلك قضــــت محكمــــة ال ــــا ل د المصــــانع عــــن الأبخــــرة وتطبیقً

المطرودة في الهواء والتي كونت طبقة ثلجیة نتج عنها بعض الحوادث على أساس المسئولیة عن 

 ).٤حراسة الأشیاء على اعتبار أن مستغل المصنع یعد حارسًا لهذه الأبخرة(

                                                           

  . ٩د/ عامر عاشور: د/ هالة صلاح الحدیثي، المرجع السابق، ص) ١(

  .٣٤٦د/ سامح عبد الوهاب التهامي، المرجع السابق، ص  )٢(

  . ٢٢٦د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص )٣(

(4) Cass. civ. 2e, 10 fevr. 1967: Bull. civ. II, no 66, p.47.  
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كما قضت بمسئولیة شركة الكیماویات عن الضرر الناتج عن تسرب الغازات السـامة مـن 

ب الموجــودة فـي بــاطن الأرض، والتـي ترتــب علیهــا وفـاة أحــد الأشـخاص، وأسســت قضــاؤها الأنابیـ

مــــن القــــانون المــــدني الفرنســــي علــــى اعتبــــار أن شــــركة الكیمیاویــــات هــــي  ١٣٨٤/١علــــى المــــادة 

)، كما قضت بمسئولیة أحـد المصـانع عـن الضوضـاء ١الحارسة للغاز الذي ینبعث عن مصانعها(

 ).٢ماكینات المصنع وربطت أیضًا المسئولیة بحراسة الأشیاء(الصادرة منه نتیجة تشغیل 

 الشرط الثاني: تحقق الضرر من هوائیات شبكة التلیفون المحمول 

سبق أن ذكرنا أنه یشترط لقیام مسئولیة حارس الشيء طبقًا لقواعد المسئولیة عـن حراسـة 

ا، ویكـون لـه دور فعـال فـي الأشیاء أن یتدخل الشيء في إحـداث الضـرر سـواء كـان مادیًـا أو أدبیًـ

حدوثــه بــأن یكــون تدخلــه تــدخلاً إیجابیًــا، وعلــى ذلــك إذا أصــیب أحــد الأفــراد القــاطنین فــي العقــار 

الموجـــود علیـــه هـــذه الهوائیـــات أو فـــي أحـــد العقـــارات المجـــاورة بـــأورام ســـرطانیة نتیجـــة الموجـــات 

ن هــذا الضــرر نجــم بنــاء علــى الكهرومغناطیســیة المنبعثــة مــن هــذه الهوائیــات، فإنــه یمكــن القــول أ

فعل الهوائیات والتي تدخلت تدخلاً إیجابیًـا عـن طریـق الموجـات الكهرومغناطیسـیة المنبعثـة منهـا، 

وذلــك علــى الــرغم مــن عــدم وجــود اتصــال مــادي مباشــر بــین هــذه الهوائیــات والمضــرور، وإن كــان 

ـــــین جســـــم المضـــــرور والموجـــــات الكهرومغناطیســـــیة المنب ـــــة مـــــن هـــــذه یوجـــــد اتصـــــال مـــــادي ب عث

مــن القــانون المــدني المصــري أن یكــون  ١٧٨)، حیــث لا یتطلــب تطبیــق نــص المــادة ٣الهوائیــات(

هنـــاك اتصـــال مـــادي مباشـــر بـــین الشـــيء محـــدث الضـــرر والمضـــرور للقـــول بـــأن الضـــرر بفعـــل 

 الشيء. 

والضرر الناجم عن هوائیات شبكة التلیفون المحمول هـو عبـارة عـن أي أذى یكـون سـببه 

ت بحیث تؤدي إلى إصابة الإنسان في حق مـن حقوقـه أو مصـلحة مشـروعة لـه مـن جـراء الهوائیا

). أمــا إذا انتفــى الضــرر فــلا تتحقــق ٤الإشــعاعات الكهرومغناطیســیة غیــر المؤینــة المنبعثــة منهــا(

المسئولیة المدنیة لشركات الاتصالات عن هوائیات شـبكة التلیفـون المحمـول، حیـث إنـه لا دعـوى 

میهـــا القـــانون، ولا وجـــود للمصـــلحة إذا لـــم یكـــن هنـــاك ضـــرر قـــد لحـــق المـــدعي بغیـــر مصـــلحة یح

 ).٥بالتعویض(

                                                           

(1) Cass. civ. 17 dec 1969: Bull. civ., I, no 353, p. 261. 

(2) Cass. civ. 18 mars 1978 : D. 1978, p.641.  

  . ٣٤٦د/ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص )٣(

  . ١٣٧د/ أیمن احمد الدلوع، المرجع السابق، ص )٤(

 .١٣٨د / أیمن احمد الدلوع، المرجع السابق، ص) ٥(
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وبالتـالي تقـوم مســئولیة شـركات الاتصـالات إذا أثبــت المضـرور بـأن مــا لحقـه مـن أضــرار 

مادیــــة أو أدبیــــة نتجــــت عــــن الموجــــات الكهرومغناطیســــیة المنبعثــــة مــــن هوائیــــات شــــبكة التلیفــــون 

سًــــا لهـــــذه الهوائیــــات، ولا یتطلـــــب مــــن المضـــــرور إثبــــات خطـــــأ شـــــركات المحمــــول باعتبارهـــــا حار 

الاتصالات باعتبارها حارسًا للهوائیات عن الضرر الذي لحقه بسببها، ویرجع ذلـك إلـى أن الخطـأ 

هنــا مفتــرض افتراضـــا لا یقبــل إثبــات العكـــس، ولا یُعفــي شــركة الاتصـــالات مــن المســئولیة إثبـــات 

مة لعدم وقـوع الضـرر أو التخفیـف منـه، إلا أنـه یجـوز لهـا أن تنفـي قیامها بكافة الاحتیاطات اللاز 

مسئولیتها بنفي علاقـة السـببیة بـین الهوائیـات والأضـرار التـي أصـابت المـدعي، وذلـك عـن طریـق 

ــــى خطــــأ  ــــات أن الضــــرر یرجــــع إل ــــى حــــدوث الضــــرر كإثب ــــذي أدى إل ــــي ال إثبــــات الســــبب الأجنب

 ). ١المضرور أو خطأ الغیر أو القوة القاهرة(

ورغم هذا العرض الذي قدمه أصحاب الرأي السابق، نرى مع آخرین أن قواعـد المسـئولیة 

من القانون المـدني المصـري والمـادة  ١٧٨عن فعل الأشیاء الخطرة والمنصوص علیها في المادة 

مــن القــانون المــدني الفرنســي لا یمكــن قبولهــا كأســاس لمســئولیة شــركات الاتصــالات عــن  ١٢٤٢

اجمــة عــن الموجــات الكهرومغناطیســیة المنبعثــة مــن هوائیــات التلیفــون المحمــول، ولا الأضــرار الن

 ): ٢یمكن أن یكون لها تطبیق في هذه المنازعات ویرجع ذلك للأسباب التالیة(

أن الموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة من هوائیات شبكة التلیفون المحمول والمسـببة للضـرر -١

لملموسة، وبالتالي لا یستطیع الشخص حیازتها والسیطرة علیها، حیث تعد من قبیل الأشیاء غیر ا

لا تملك شركات الاتصالات سلطة فعلیة مستقلة وذاتیة في الرقابة والتوجیـه والتصـرف فیهـا والتـي 

مــن القــانون المــدني المصــري أو  ١٧٨تعتبــر قــوام فكــرة الحراســة، ولا نجــد مجــالاً لتطبیــق المــادة 

ون المدني الفرنسي، إلا في الحالة التي ینجم فیها الضرر عن شيء مادي من القان ١٢٤٢المادة 

مــن العقــار، مثــل ســقوط الهــوائي مــثلاً علــى أحــد الأفــراد فیصــیبه بأضــرار، أو یســقط علــى ســقف 

)، حیث یجوز في هذه الحالة مساءلة شركة الاتصـالات علـى ٣عقار مجاور فیلحق بها ضررًا ما(

شــیاء باعتبــار أن الهــوائي الــذي ســقط علــى المضــرور مــن قبیــل أســاس المســئولیة عــن حراســة الأ

                                                           

  وما بعدها. ٦٣المزید عن نظریة الخطأ المفترض انظر د/ رمضان متولي وهدان، المرجع السابق، ص) ١(

  وما بعدها. ٢٣٠د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص) ٢(

(3) Voir en ce sens : J.Huet, La développement de la responsabilité civil pour 

atteint à l'environnement 1ere partie, Pet. Aff. 5 janv. 1994. n°12 : Gilles J. 

Marlin, La responsabilité civil du fait des déchets en droit français, R.I.D. 

Comp. 1992, p. 69. 
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الأشــــیاء المادیــــة والتــــي تملــــك الشــــركة علیهــــا ســــلطة فعلیــــة مســــتقلة وذاتیــــة فــــي الرقابــــة والتوجیــــه 

  والتصرف فیها.

وقد ألغت محكمة النقض الفرنسیة حكم محكمة الاستئناف الذي اعتبر أن المالك مسـئول 

حراســـة الأشـــیاء) عـــن تســـاقط أوراق الشـــجر الجافـــة المزروعـــة علـــى  (وفقًـــا لقواعـــد المســـئولیة عـــن

المســافة القانونیــة علــى ســطح عقــار الجــار، واســتندت فــي قضــائها إلــى أن محكمــة الاســتئناف لــم 

. )١(١٣٨٤/١تعــط أساسًــا قانونیًــا ســلیمًا لحكمهــا بــالتعویض عنــدما أسســت المســئولیة علــى المــادة 

مـن القـانون المـدني الفرنسـي غریبـة  ١٣٨٤/١لـى أن المـادة وقد أكدت محكمة الـنقض الفرنسـیة ع

 .)٢(عن تعویض مضار الجوار

أن القــول باعتبــار الأشــیاء غیــر الملموســة المســببة للضــرر مــن عــداد الأشــیاء التــي تــدخل فــي -٢

نطــــاق الــــنص، وبالتــــالي ربــــط المســــئولیة عــــن أضــــرار الموجــــات الكهرومغناطیســــیة علــــى أســــاس 

لأشـیاء فیـه تحمیـل للـنص بـأكثر ممـا یحتمـل، ومخالفـة لإرادة المشـرِّع التـي المسئولیة عـن حراسـة ا

انصـــرفت علــــى قصــــر تطبیــــق الـــنص علــــى الأشــــیاء المادیــــة الملموســـة، واســــتبعاد الأشــــیاء غیــــر 

 ).٣الملموسة(

ــا لــنص المــادة -٣ مــن القــانون المــدني المصــري أمــر نســبى لا یوجــد  ١٧٨أن تحدیــد الأشــیاء وفقً

أو مضمونه، والقضاء هو الذي یقوم بتحدید ما یعد من الأشیاء الخطرة وما لا  اتفاق على ماهیته

یعد وفقًا لكل حالة على حدة من خلال مفهومـه الخـاص لفكـرة الخطـورة؛ الأمـر الـذي یترتـب علیـه 

 . )٤(في بعض الحالات إضاعة حق المضرورین من الموجات الكهرومغناطیسیة للهوائیات

اعـد المسـئولیة عـن حراسـة الأشـیاء یحقـق فائـدة للمضـرور مـن الموجـات إذا كان اللجوء إلـى قو -٤

الكهرومغناطیسیة المنبعثة من الهوائیات تتمثل في إعفائه من إثبات خطأ شركة الاتصالات علـى 

اعتبـــار أن الخطـــأ فیهـــا یكـــون مفترضًـــا، إلا أن ذلـــك لـــیس صـــحیحًا علـــى الإطـــلاق؛ لأنـــه بمقـــدور 

رسًــا للهوائیــات أن تــدفع مســئولیتها بإثبــات الســبب الأجنبــي؛ لــذلك شــركة الاتصــالات باعتبارهــا حا

فإن الفائدة التي یمكن أن یجنیها المضرور من اللجوء إلى المسئولیة عن حراسة الأشیاء لا یمكن 

مقارنتهــا بالفائــدة الجمــة التــي یمكــن للمضــرور أن یجنبهــا مــن اللجــوء إلــى نظریــة مضــار الجــوار، 

                                                           

(1) Cass. civ. 21 juill. 1953, D.1953, p.573, .note J. Mazeaud: R.T.D. Civ., 

1954, com. H. Mazeaud, p.88.  

(2) Cass. civ. 2e, 20 juin 1990, Bull. civ., II, n°141.  

  . ٢٣٠) د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص٣(

  . ٢٢٢د/ محمود جریو، المرجع السابق، ص )٤(
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تصـــــالات (الجـــــار المســـــئول) أن تـــــدفع مســـــئولیتها المقـــــررة بالســـــبب حیـــــث لا تســـــتطیع شـــــركة الا

 .)١(الأجنبي

واعتبارها من  –كما ذكر بعض الفقه  –أن قیاس الموجات الكهرومغناطیسیة بالتیار الكهربائي -٥

مــن القـــانون المــدني المصـــري  ١٧٨الأشــیاء التــي یمكـــن حیازتهــا والســـیطرة علیهــا وتطبیــق المـــادة 

لقــــانون المــــدني الفرنســــي علیهــــا أمــــر لا یمكــــن قبولــــه؛ لأنــــه إذا كــــان التیــــار مــــن ا ١٢٤٢والمــــادة 

الكهربــائي یمكــن حیازتــه والســیطرة علیــه، وذلــك عــن طریــق تمریــره فــي الأســلاك الكهربائیــة باعتبــاره 

طاقة تتعرض للسرقة، فإنه یستحیل القول بذلك بالنسبة للأشیاء غیـر الملموسـة، لعـدم قـدرة أي فـرد 

كانیــة الســیطرة علــى هــذه الموجــات فــي أســلاك مــثلاً، فضــلاً عــن أن الفقــه والقضــاء أو جهــة مــن إم

عنــدما اعتبــر التیــار الكهربــائي مــن عــداد الأشــیاء التــي تــدخل فــي مضــمون الــنص الخــاص بتجــریم 

الســرقة كانــا مــدفوعین بالرغبــة فــي عقــاب مختلســي التیــار الكهربــائي مــن العقــاب، وذلــك الاعتبــار 

  . )٢(الكهرومغناطیسیة والمراد تقریر المسئولیة عما تحدثه من أضرار منتف بشأن الموجات

فضلا عن ذلك فإن القضاء عندما یقـرر المسـئولیة المدنیـة لشـركات توزیـع وبیـع الكهربـاء 

على أساس المسئولیة عن حراسة الأشیاء فإنه یقررها على أسـاس أن الشـيء الـذي أحـدث الضـرر 

شــیاء المادیــة التــي تقتضــي حراســتها عنایــة خاصــة ولــیس علــى هــو الســلك الكهربــائي، وهــو مــن الأ

أساس أن التیار الكهربائي هو الشيء الذي أحدث الضرر، وهذا یتضـح بجـلاء مـن أحكـام محكمـة 

ســقوط ســلك كهربــائي مــن خطــوط الضــغط  نتیجــةالــنقض حیــث قضــت بــالتعویض لورثــة الضــحیة  

لحراسة علـى الأشـیاء الموجبـة للمسـئولیة علـى العالي علیها أثناء سیرها بالطریق، وأكدت على أن ا

مـن القـانون المـدني إنمـا تتحقـق بسـیطرة الشـخص  ١٧٨أساس الخطأ المفتـرض طبقـا لـنص المـادة 

الطبیعــي أو المعنــوي علــى الشــيء ســیطرة فعلیــة فــي الاســتعمال والتوجیــه والرقابــة لحســاب نفســه، 

 -الطاعنــة  -هیئــة كهربــاء مصــر بإنشــاء  ١٩٧٦لســنة  ١٢وكــان یبــین مــن نصــوص القــانون رقــم 

أنها عهدت إلى هذه الهیئة وحدها عملیة تشغیل وصیانة شبكة الكهربـاء، وهـي بهـذه المثابـة تعتبـر 

 .)٣(صاحبة السیطرة الفعلیة والمتوالیة حراستها

                                                           

  . ٢٣٢د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص )١(

  وما بعدها. ٢٣٠سابق، صد/ عطا سعد حواس، المرجع ال )٢(

- 1995-12-17 تاریخ الجلسة - قضائیة 59 لسنة - 554 الطعن رقم - مدني -) محكمة النقض ٣(

 -  ٥٣٨الطعن رقم  -مدني  -:  محكمة النقض 1396 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 46 مكتب فني 

رقم الصفحة  -  ١رقم الجزء  - ٢٨مكتب فني  - ١٩٧٧-٣-١تاریخ الجلسة  -قضائیة  ٤٣لسنة 

-2-15 تاریخ الجلسة - قضائیة 69 لسنة - 2124 الطعن رقم - مدني - محكمة النقض  ، ٥٩١
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  الفصل الثاني 

  نظریة مضار الجوار غیر 

 المألوفة كأساس لمسئولیة شركات الاتصالات

السـابق إلـى قصـور المسـئولیة التقصـیریة القائمـة علـى الخطـأ واجـب  توصلنا  فـي الفصـل

الإثبات والمسئولیة عن الأشیاء القائمة على الخطأ المفتـرض عـن اسـتیعاب كافـة المنازعـات التـي 

تنشأ بین شركات الاتصالات والمضرورین من الموجـات الكهرومغناطیسـیة المنبعثـة عـن هوائیـات 

تـوفیر حمایـة كافیـة لهـم؛ لـذلك لـم یكـن مـن مفـر أمـام الفقـه والقضـاء شبكة التلیفون المحمول وعن 

إلا اللجــوء إلــى قواعـــد المســئولیة الموضــوعیة القائمـــة علــى الضــرر والتـــي لا تقــیم أي وزن لخطـــأ 

شــركات الاتصــالات، وذلــك بتبنــیهم نظریــة مضــار الجــوار غیــر المألوفــة، واعتبارهــا إحــدى صــور 

ئولیة شــــــــركات الاتصــــــــالات عــــــــن أضــــــــرار الموجــــــــات المســــــــئولیة الموضــــــــوعیة وتأســــــــیس مســــــــ

 الكهرومغناطیسیة للهوائیات بناء على قواعد هذه النظریة. 

ــــة للمضــــرورین مــــن  ــــي تحقیــــق حمایــــة فعال ــــة ضــــالته ف ــــه فــــي هــــذه النظری وقــــد وجــــد الفق

الإشــــعاعات الكهرومغناطیســــیة لهوائیــــات شــــبكة التلیفــــون المحمــــول واســــتیعابها لكافــــة المنازعــــات 

على ذلك، حیث لا یكلف المضرور بإثبات خطـأ شـركة الاتصـالات المتسـببة فـي حـدوث المترتبة 

الضرر، وكل ما یلتزم بإثباته هو إثبات ما أصابه من ضرر ناجم عن هذه الإشعاعات، وأن هـذا 

  .الضرر یجاوز المضار المألوفة للجار

الاتصـالات ویقتضي دراسة نظریة مضار الجوار غیر المألوفة كأساس لمسئولیة شـركات 

عــن الموجـــات الكهرومغناطیســیة المنبعثـــة مـــن هوائیــات شـــبكة التلیفـــون المحمــول أن تعـــرض فـــي 

البدایة لمضـمون النظریـة، ثـم لمـدى اسـتیعابها لأضـرار الموجـات الكهرومغناطیسـیة للهوائیـات، ثـم 

  نعرض لموقف القضاء الفرنسي من هذه النظریة، وذلك في ثلاثة مباحث على النحو التالي:

  مضمون نظریة مضار الجوار غیر المألوفة. المبحـث الأول:

مــــدى اســـتیعاب نظریـــة مضــــار الجـــوار غیـــر المألوفــــة للأضـــرار الناجمـــة عــــن  المبحـــث الثـــاني:

  الموجات الكهرومغناطیسیة للهوائیات.

  موقف القضاء الفرنسي من تطبیق مضار الجوار غیر المألوفة على الهوائیات.  المبحث الثالث:

                                                                                                                                                                      

-1-26 تاریخ الجلسة - قضائیة 71 لسنة - 6102 الطعن رقم - مدني -، محكمة النقض 2000

  ، منشور على موقع قوانین الشرق:2003

 https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=1 
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  لمبحـث الأولا

  مضمون نظریة مضار الجوار غیر المألوفة 

تعد فكرة مضار الجوار غیر المألوفة مـن الأفكـار القانونیـة القدیمـة، إلا أن أهمیتهـا بـدأت 

تتزایــد فــي العصــر الحــدیث، ویرجــع ذلــك إلــى التطــور الواضــح فــي المجتمــع فــي جمیــع مجــالات 

والتكنولــوجي وازدیــاد الأنشــطة الاقتصــادیة، ومــا الحیــاة المختلفــة، لا ســیما فــي المجــال الصــناعي 

استتبعه ذلك من زیادة عدد المنشأت التجاریة والصناعیة بمختلف أنواعها والتي أصـبحت مصـدر 

أضـــرار مختلفـــة للجیـــران بســـبب توســـیع النشـــاطات الملوثـــة، كالأدخنـــة الســـوداء والأتربـــة والـــروائح 

والغــازات الســامة، ولا منــاص مــن أن یتحمــل  الكریهــة والضوضــاء والإشــعاعات الكهرومغناطیســیة

الجیران ما یتعرضون له مـن متاعـب ومضـایقات أو مـا یطلـق علیـه مضـار الجـوار التـي لا یمكـن 

 . )١(تفادیها

وإذا كــــان المنطــــق یقتضــــي أن یتحمــــل الجــــار الأضــــرار المألوفــــة التــــي تقتضــــیها طبیعــــة 

 یمكــن إجبــار الجــار علــى تحملــه، وإنمــا الجــوار، إلا أن هــذا الضــرر إذا تجــاوز الحــد المــألوف فــلا

 . )٢(لابد من أن یتقرر له الحق في التعویض عن هذا الضرر

إزاء ذلــك كــان مــن الــلازم الســعي نحــو تقریــر مســئولیة مســتغلي المنشــآت الصــناعیة عــن 

الأضــرار التــي تنـــتج عــن المضـــار الناجمــة للجــار والناجمـــة عــن أنشـــطتهم، لا ســیما وأن المشـــرِّع 

لــم یقـرر نظریــة المسـئولیة عــن مضــار الجـوار غیــر المألوفـة عنــد إصـداره التقنــین المــدني الفرنسـي 

، وكانــت مضــار الجــوار آنــذاك تــرتبط بقواعــد المســئولیة التقصــیریة ١٨٠٤الفرنســي الصــادر فــي 

بمفهومها التقلیدي، وذلك على أساس أن مضار الجوار لا یمكن وقوعهـا إلا فـي حالـة عـدم اتخـاذ 

للازمة من قبل محدثها، وعند مخالفته للقوانین واللوائح، لكن تغیر الأمر بعد انـدلاع الاحتیاطات ا

الثورة الصناعیة في منتصف القـرن التاسـع عشـر ومـا ترتـب عنهـا مـن تقـدم صـناعي وتكنولـوجي، 

وأصــبحت قواعــد المســئولیة التقصــیریة عــاجزة عــن تــوفیر الحمایــة القانونیــة للجیــران المتضــررین، 

؛ وذلــك لانتفــاء )٣(ب المنازعــات الناشــئة بیــنهم نتیجــة للتقــدم الاقتصــادي والتكنولــوجيوعــن اســتیعا

                                                           

/ أبو زید عبد الباقي، تحدید الأساس القانوني للمسئولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، دراسة د) ١(

، یونیو ٢، العدد ٧تحلیلیة انتقادیة في القانون المقارن وفق الشریعة الإسلامیة، مجلة الحقوق، المجلة 

  .  ٧٣، ص١٩٨٣

(2   ) I. Gallmeister, Antenne téléphonique et trouble anormal de voisinage, 

Dalloz actualité, 7 octobre 2008. p. 2  

  .٢٣٧د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص) ٣(
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الخطــأ مــن جانــب مســتغلى هــذه المنشــآت الصــناعیة نتیجــة لعــدم وجــود مخالفــة للقــوانین أو اللــوائح 

 من قبلهم، أو اتخاذهم لكافة الاحتیاطات الضروریة وفقًا لمعیار الرجل المعتاد. 

مضـــار الجـــوار غیـــر المألوفـــة إلـــى القضـــاء الفرنســـي بموجـــب الحكـــم ویرجـــع ظهـــور نظریـــة 

م، في قضیة تتلخص وقائعها في مطالبة الجیران ١٨٤٤الصادر من محكمة النقض الفرنسة عام 

بالتعویض عن الأضرار التي أصابتهم نتیجة الأصوات والضوضـاء الناجمـة عـن سـیر العمـل فـي 

سـئولیة مالـك المنشـأة عـن هـذه الأضـرار، وقـد قـررت إحدى المنشآت الصناعیة، مطـالبین بـإقرار م

المحكمة بمقتضى هذا الحكم نظریة مضـار الجـوار غیـر المألوفـة، حیـث ذكـرت بأنـه یمكـن للجـار 

المضرور المطالبة بالتعویض عن المضـار غیـر المألوفـة التـي تحملهـا، علـى الـرغم مـن أن مالـك 

ـــار الرجـــل الم ـــم یرتكـــب أي خطـــأ وفقـًــا لمعی ـــك المنشـــأة عـــن المنشـــاة ل ـــاد، وقـــررت مســـئولیة مال عت

المضار التي یشكو منها الجیران متـى كانـت هـذه المضـار فادحـة، وغیـر مألوفـة، وتجـاوز مضـار 

الجـــوار الواجـــب تحملهـــا، بغـــض النظـــر عمـــا إذا كـــان المالـــك قـــد اتخـــذ مـــن الاحتیاطـــات والتـــدابیر 

 . )١(ن واللوائح المعمول بهااللازمة لمنع الضرر أو لم یتخذ، راعى أو لم یراعِ القوانی

ومنــذ صــدور هــذا الحكــم والقضــاء الفرنســي مســتقر علــى تقریــر مســئولیة الجــار عــن مضــار 

الجــوار غیــر المألوفــة تجــاه جیرانــه؛ فیكــون للجــار المضــرور الحــق فــي المطالبــة بــالتعویض متــى 

خطـأ مـن  كانت الأضرار تجاوز مضار الجـوار المألوفـة، حتـى ولـو لـم یرتكـب محـدث الضـرر أي

 .  )٢(جانبه

مـن  ٨٠٧وقـد أخـذ المشـرِّع المصـري بنظریـة مضـار الجـوار المألوفـة وأفـرد لهـا نـص المـادة 

علــى المالــك ألا یغلــو فــي اســتعمال حقــه إلــى حــد یضــر -١القــانون المــدني والــذي یقضــي بأنــه:" 

ن تجنبها، ولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا یمك-٢بملك الجار 

إنما له أن یطلـب إزالـة هـذه المضـار إذا تجـاوزت الحـد المـألوف، علـى أن یراعـى فـي ذلـك العـرف 

وطبیعــة العقــارات، وموقــع كــل منهــا بالنســبة إلــى الآخــر، والغــرض الــذي خصصــت لــه، ولا یحــول 

 الترخیص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق". 

                                                           

(1)  Cass. civ. 27 nov.1844، S. 1844،1،211 : D.P.1844،13  

 مشار إلیه لدى د/ فیصل زكى عبد الواحد، أضرار البیئة في محیط الجوار والمسئولیة المدنیة عنها، الناشر 

    . ٤٠٣، ص١٩٨٩-١٩٨٨مكتبة سید عبد االله وهبة، القاهرة، 

(2) Cass. civ., 18 dec. 1962, D.1963, p.62: Cass. civ., 19 nov.1980 Gaz. 

Pal. 1981, I, Pano. p. 95: Cass. civ. 2e, 2 Mars 1994, Gaz. pal.1994, I, Pano. 

p.26. 
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مضــار الجــوار غیــر المألوفــة التــي نحــن بصــددها تختلــف  ویتضــح مــن هــذا الــنص أن حالــة

؛ حیـث إنـه فـي )٢(، والتعسف في استعمال هذا الحق)١(عن حالتي الخطأ في استعمال حق الملكیة

حالة الخطأ في استعمال حق الملكیة سواء كان الخطأ ثابتاً أو مفترضًا في جانـب المالـك یسـتحق 

ــا لــبعض الفقــه المضــرور تعویضًــا عــن الضــرر الــذي أصــابه،  حتــى ولــو كــان ضــئیلاً وذلــك خلافً

 . )٣(الذي یري أنها مجرد تطبیق لفكرة التعسف في استعمال الحق

وكذلك الأمر في حالة التعسف في اسـتعمال حـق الملكیـة یلتـزم المالـك بتعـویض المضـرور 

ا أن أما في حالة مضار الجوار غیـر المألوفـة  فـلا یتطلـب تطبیقهـ ،عن الضرر مهما كان حجمه

یكـون المالــك قــد ارتكــب خطــأ أو تعســفًا فــي اســتعمال حقـه، بــل كــل مــا هنالــك هــو أنــه ترتــب علــى 

استعمال المالك لحق ملكیته ضـرر بالجـار؛ ولـذلك لا یلـزم المالـك بتعـویض جـاره عـن الضـرر إلا 

إذا كان هذا الضرر غیر مألوف أي ضررٌ فاحشٌ، أما إذا كان الضرر مألوف ـ أي یمكن تحملـه 

ن الجیران فیما بینهم ــ فلا یلتزم المالك بالتعویض عن هذا الضـرر، وبالتـالي لا تثـور المسـئولیة بی

 .  )٤(بناء على هذه النظریة

وفــى حالــة ثبــوت مســئولیة الجــار عــن المضــار غیــر المألوفــة، فللجــار المضــرور المطالبــة 

إلى طلبه والحكم له بإزالـة هـذه  بإزالة هذه المضار، إلا أن ذلك لا یعني إلزام المحكمة بالاستجابة

، وإنمــا للمحكمــة أن تحكــم بمــا تــراه مناســبًا فــي ضــوء ظــروف الحــال، حیــث قــد تقضــى )٥(المنشــآت

بإزالـة مصــدر الضــرر، أو تعــدیل وضـعه، أو بعــدم اســتعماله فــي فتـرات معینــة، ولهــا أن تلجــأ إلــى 

لإزالـة مسـتحیلة أو تسـبب إرهـاق الحكم بالتعویض النقدي دون العیني في الحالة التـي تكـون فیهـا ا

 .)٦(جسیم للمالك

                                                           

 ١٤٥، ص١٩٨٦ة، مؤسسة الثقافة الجامعیة بالإسكندریة، د/ توفیق حسن فرج، الحقوق العینیة الأصلی) ١(

  وما بعدها.

  .٣٥، ص٢٠١٦د/ محمد حسین عبدالعال، حق الملكیة في القانون المدني المصري، دار النهضة العربیة، ) ٢(

د/ حسن كیره، القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكام حق الملكیة، الجزء الأول، منشأة ) ٣(

  .٣٢٠، ص١٩٦٥ف، المعار 

د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجزء الثامن، حق الملكیة، مع شرح مفصل  )٤(

للأشیاء والأموال وقانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة، تنقیح المستشار احمد مدحت المراغي، منشأة 

  . ٦٢٣، ص٢٠٠٧المعارف 

 . ٨٢٤، المرجع السابق، صد/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب )٥(

د/ نهلة أحمد فوزي، الالتزام بضمان السلامة في المجال البیئي، دراسة في إطار قواعد المسئولیة، رسالة ) ٦(

 . ٣٢٥، ص٢٠١٣دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بنها، 
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كمــا یتضـــح مــن هـــذا الــنص أن المشـــرِّع قــد فـــرق بــین نـــوعین مــن المضـــار التــي یمكـــن أن 

 :)١(تصیب الجار

ـــة : وهـــي الأضـــرار التـــي یمكـــن للجـــار أن یتحملهـــا، باعتبارهـــا أضـــرارًا یســـتلزمها المضـــار المألوف

ك حتــى لا یشــعر الجــار بالمشــقة وهــو الجــوار؛ وبالتــالي ینبغــي التســامح فیهــا وذلــ

یمارس أنشطته الیومیة، أو یستعمل حقوقه المشروعة، فالجـار مهمـا بلغـت درجـة 

حرصــه فــي اســتعمال حقــه لا یــأمن مــن أن یترتــب علــى هــذا الاســتعمال قــدر مــن 

ومــن أمثلــة تلــك المضــار الضوضــاء المنبعثــة مــن الســیارات  ،)٢(الضــرر للجیــران

لضــجیج الــذي یحدثــه الأطفــال أثنــاء لعــبهم، ومــا یحــدث مــن والتلیفزیــون وغیــره، وا

صـــخب وضـــجیج فـــي الأفـــراح والمـــآتم بســـبب اســـتعمال مكبـــرات الصـــوت، وهـــذه 

الأمثلة تعد مضار مألوفة لكونها من ضـرورات الجـوار، ویفرضـها تعـایش الأفـراد 

داخـــل الجماعـــة، ولا یجـــوز للجـــار أن یطالـــب جـــاره بـــالتعویض عنهـــا وفقًـــا لـــنص 

  من القانون المدني.  ٨٠٧المادة 

هــي الأضــرار التــي لا یمكــن للجــار أن یتحملهــا بــأي حــال مــن الأحــوال؛  المضــار غیــر المألوفــة:

وذلـــك لأنهـــا تُلْحِـــق ضـــررًا فاحشًـــا بـــه، وتتجـــاوز الحـــد الـــذي ینبغـــي علـــى الجیـــران 

ویقــــع علــــى محــــدث هــــذه المضــــار أن یعــــوض الجــــار ، )٣(تحملــــه والتســــامح فیــــه

ار التــي لحقتـه مـن جیرانـه، وتحدیــد درجـة الضـرر، ومــا إذا المضـرور عـن الأضـر 

كان مألوفًا لا یعوض عنه، أو غیر مألوفٍ، وبالتـالي یعـوض عنـه مـن إطلاقـات 

 .)٤(قضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقدیریة

وبناء على ذلك یمكن القول بأن الضرر الذي حاق بالجار هو قوام نظریة مضار الجوار 

ه یلزم لإقرار المسئولیة بنـاء علـى هـذه النظریـة أن یثبـت الجـار المضـرور وجـود غیر المألوفة، وإن

ضـرر نــاجم عــن مضــار غیـر مألوفــة أصــابته، ولا یكلــف المضـرور بإثبــات خطــأ محــدث المضــار 

 غیر المألوفة، حیث قد یحدث الضرر من الاستعمال المشروع لحق الملكیة. 

                                                           

  وما بعدها.  ٢٤٣د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص) ١(

، ١٩٦٥ملكیة في القانون المدني المصري، مكتبة عبداالله وهبه: د/ منصور مصطفي منصور، حق ال )٢(

  .٥٥ص

  .٣٥د/ محمد حسین عبدالعال، المرجع السابق، ص) ٣(

  . ٦٠، ص٢٠١٠/٢٠١١د/ عبدالحمید عثمان محمد، القانون المدني، التأمینات العینیة، بدون ناشر،  )٤(
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أن مسـئولیة مضـار الجـوار غیـر المألوفـة  وقد استقرت أحكام محكمة النقض الفرنسـیة علـى

هــي مســئولیة بــدون خطــأ، وأنــه یكفــي لانعقــاد مســئولیة الجــار محــدث الضــرر أن یثبــت المضــرور 

عدم مألوفیة الضرر الذي أصابه، وقد قضت فـي هـذا الصـدد بـأن مسـئولیة محـدث الضـرر تنعقـد 

یر اللازمة أم لم یتخذها، أو أنه قد دون الأخذ في الاعتبار ما إذا كان قد اتخذ الاحتیاطات والتداب

 . )١(ارتكب خطأ أم لم یرتكب؛ حیث إن هذه المسئولیة تنعقد بدون خطأ

وقد سار القضاء المصري على نفس الاتجاه حیث قضى بأن: "الجـار ملـزم بتعـویض جـاره 

عما یصیبه من الضرر ولو لم یخالف فـي عملـه نصًـا مـن نصـوص القـانون واللـوائح، وذلـك متـى 

، ولا یســتطیع الجــار محــدث )٢(ن مقــدار الضــرر فاحشًــا، ومتجــاوزاً الحــد المــألوف بــین الجیــران "كــا

المضار غیر المألوفة أن ینفي مسـئولیته بإثبـات عـدم وجـود خطـأ مـن جانبـه، أو إثبـات مشـروعیة 

 .)٣(النشاط مصدر الضرر

  المبحث الثاني

  مدى استیعاب نظریة مضار الجوار غیر المألوفة

  الناجمة عن الموجات الكهرومغناطیسیة للهوائیات للأضرار

 ٨٠٧یلزم لتطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة تـوافر عـدة شـروط طبقًـا لـنص المـادة 

من القانون المدني والتـي تتمثـل فـي تـوافر صـفة الجـوار، ومشـروعیة تصـرف الجـار المسـئول عـن 

هـــذه الشـــروط مجتمعـــة تقـــررت هـــذه الضـــرر، وتجـــاوز الضـــرر الحـــد المـــألوف، فـــإذا مـــا تـــوافرت 

المسئولیة، أمـا إذا تخلـف أحـدها كـان فعلـى القاضـي أن یبحـث فـي نـوع آخـر مـن أنـواع المسـئولیة 

 محل النزاع المعروضة أمامه. 

                                                           

(1)  Cass. civ. 3 janv.1969, D.1969; J.C.P.1969, 15, 920: Cass. civ. 3e, 4 Fevr 

.1971, J.C.P. 1971, II, 1678, note R. Lindon: C.A Paris, 27 nov. 1996, Juris – 

Data, no 024421.  

   .٨٩١، ص٢١، المحاماة، س١٩٤٠اكتوبر  ١٧محكمة الاستئناف الأهلیة، ) ٢(

، حكم ٢٠١٤-٦-٢لسة تاریخ الج -قضائیة  ٧٤لسنة - ٦٣٠٢الطعن رقم - مدني  -محكمة النقض  )٣(

 :منشور على موقع قوانین الشرق

 View.aspx  https://www.eastlaws.com/Ahkam  

J.-L Bergel: M. Bruschi et S. Cimamonti, Traite de droit civil, les bien, 

L.G.D.J. 2000, p. 115 : B. Starck : H. Roland et L. Boyer, Les obligations, 

responsabilité délictuelle, 4e éd. L.I.T.E.C. 1991, p. 179. 
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وسنحاول من خلال عرض هذه الشروط إظهار مدى انطباقهـا علـى الأضـرار الناجمـة عـن 

  . من عدمه فون المحمولالموجات الكهرومغناطیسیة لهوائیات شبكة التلی

  

  المطلب الأول 

 توافر صفة الجوار 

لم یحدد المشرِّع المصري عند إقراره القواعد المتعلقـة بالمسـئولیة عـن مضـار الجـوار غیـر 

المألوفــة المقصــود بــالجوار أو نطاقــه ومــداه، وخیــرًا فعــل المشــرِّع؛ لأن مفهــوم الجــوار مــن المفــاهیم 

نتیجــة للتطــور العلمــي والتكنولــوجي الــذي یلحــق بكافــة المجــالات،  التــي یلحقهــا التطــور والتغییــر؛

تاركًا المهمة إلى الفقـه والقضـاء اللـذین لـدیهما القـدرة علـى تحدیـد المقصـود بـالجوار ومـداه ونطاقـه 

 في ضوء المستجدات التي تطرأ على المجتمع من حین إلى آخر. 

 -مضـار الجـوار غیـر المألوفـة في نطاق المسـئولیة عـن -وعلى ذلك یمكن تعریف الجوار 

بأنــه: "النطــاق، أو الحیــز المكــاني أو الجغرافــي، الــذي یتجــاوز فیــه الأشــخاص والأمــوال أیًــا كانــت 

طبیعتهــا، وســواء كانــت متلاصــقة أم غیــر متلاصــقة، والــذي یتحــدد بالمــدى الــذي یمكــن أن تصــل 

أخـــــرى بحســـــب هـــــذه  إلیـــــه أذى الأنشـــــطة المجـــــاورة، والـــــذي یختلـــــف تبعًـــــا لـــــذلك مـــــن حالـــــة إلـــــى

 .  )١(الأنشطة"

مـن القـانون المـدني المصـري لتطبیـق قواعـد المسـئولیة المدنیـة عـن  ٨٠٧/٢وتشترط المادة 

مضـــار الجـــوار غیـــر المألوفـــة أن تتـــوافر صـــفة الجـــار فیمـــا بـــین كـــل مـــن المســـئول عـــن الضـــرر 

ن عندئـذٍ تطبیـق والمضرور من النشاط الضار، وفى حالة فقد هذه الصفة لأي منهمـا فإنـه لا یمكـ

 .)٢(هذه المسئولیة

وعلــى ذلــك یهمنــا فــي هــذا المقــام أن نحــدد مــا إذا كــان یمكــن أن تنطبــق صــفة الجــار علــى 

شــــركات الاتصــــالات، باعتبارهــــا صــــاحبة الهوائیــــات المنبعثــــة منهــــا الموجــــات الكهرومغناطیســــیة 

 المسببة للضرر، وكذلك على المضرور من هذه الموجات؟ 

                                                           

  . ٩٨د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص) ١(

  . ٢١د/ على غسان أحمد: عمار عبد الحسین، المرجع السابق، ص )٢(



١٤٠ 
 

التســاؤل ینبغــي تحدیــد المفهــوم القــانوني للجــوار، والــذي یتحــدد بــالأموال  وللإجابــة علــى هــذا

التي یرد علیها، وبالأشخاص الذین ینطبق علیهم وصـف الجیـران، وهـذا مـا سـوف نعـرض لـه فـي 

 الفرعین التالیین: 

  

  الفرع الأول 

 نطاق الجوار من حیث الأموال 

بــدایتها بالتلاصــق بــین الأمــوال ارتبطــت المســئولیة عــن مضــار الجــوار غیــر المألوفــة فــي 

الثابتــة أو المنقولــة، إلا أنــه علــى إثــر  الثــورة الصــناعیة، والتقــدم العلمــي والتكنولــوجي فــي العصــر 

الحدیث، وتجاوز آثار الإشعاعات الضارة لحدود المكان الذي انبعث منه إلى مسـافات بعیـدة عـن 

بــدأ الفقــه والقضــاء یعیــد النظــر فــي  مكانهــا الأصــلي لدرجــة بــدأت تمتــد إلــى عــدة أحیــاء أو مــدن،

طبیعة الأموال التي ینبعث منها الضرر مع محاولة التحرر من القیود التقلیدیـة التـي كانـت سـائدة 

ســواء بالنســبة إلــى شــرط التلاصــق أو بالنســبة لطبیعــة المــال محــل الضــرر، وبــدأ الفقــه والقضــاء 

قـة بـین عقـارین بینهمـا تلاصـق، أو یتوسعان في مفهـوم الجـوار، حیـث لـم یقصـراه علـى مجـرد علا

 :یقصراه على العقارات دون المنقولات، وذلك على النحو التالي

  :أولاً: عدم الاعتداد بالتلاصق بین الأموال

نظرًا لما شهده المجتمع مـن نهضـة صـناعیة هائلـة، فقـد ظهـرت مصـادر للضـرر لا یقـف      

مل حیًـا أو مدینـة بأسـرها، أو لیشـمل أحیـاء أو أثرها عنـد حـد الجیـران المتلاصـقین، بـل یتعـداه لیشـ

مدنًا بعیدة عن مصدر الضرر؛ فالموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة مـن هوائیـات شـبكة التلیفـون 

المحمــول لا یقــف أثرهــا الضــار عنــد حــد الجیــران المتلاصــقین أو القــریبین منهــا؛ حیــث قــد تحمــل 

عیدًا عـن جیـران الهوائیـات، ویتوقـف مـدى الضـرر الریاح تلك الموجات الكهرومغناطیسیة وتلقیها ب

 .)١(في هذه الحالة ونطاقه على شدة تیار الریاح وقوتها

وعلى هذا الأساس اتفق الفقه على عدم اشتراط التلاصق بین الأموال وأن مجرد التجـاور 

ئح كــافٍ لإضــفاء صــفة الجــوار علــى المضــار غیــر المألوفــة التــي تســببها الأدخنــة الســوداء، والــروا

                                                           

رور ومدى تأثیرها على مبدأ المسئولیة د/ محمد محیي الدین ابراهیم سلیم، الظروف الخاصة بالجار المض )١(

أو مقدار التعویض، دراسة مقارنة في إطار نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، مجلة البحوث القانونیة 

  . ٢٨٢، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، ص١٩٩٤، ابریل ٦، العدد ٤والاقتصادیة، المجلد 
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المقززة، والأتربة، والضجیج، والإشعاعات الكهرومغناطیسیة، على اعتبار أن المسافات الموجـودة 

 .)١(بین العقارات لیست هي الأساس للقول بتوافر الجوار من عدمه

وعلـى ذلــك یمكــن القــول بأنــه لا أهمیـة ـ لتحقــق الجــوار ـ أن یكــون الشــخص الــذي لحقــه 

خر مقیمًا في حي أو مدینة بعیدة عـن المـال أو الشـيء مصـدر الضرر جارًا ملاصقًا أو شخصًا آ

 .)٢(الضرر

وقد سار القضاء على نهج الفقه من عدم اشتراط التلاصق بـین الأمـوال أو الأشـیاء، وقـد 

قضــت محكمــة الــنقض الفرنســیة ـ تطبیقًــا لــذلك ـ بمســئولیة شــركة لعصــیر الزیــوت عــن الــروائح 

والتــي ســببت مضــارًا لســكان مدینــة مرســیلیا تجــاوز مضــار  الكریهــة الناتجــة عــن ممارســة نشــاطها،

 . )٣(الجوار المألوفة الواجب تحملها

ربــط الــبعض مفهــوم الجــوار بالتلاصــق بــین عقــارین، أیًــا كانــت المســافة التــي یتحقــق فیهــا 

الالتصاق، وبالتالي یؤدي غیاب التلاصق إلى انعدام الجوار، ولم یحدد الفقه مسافةً أو حدًا معینًا 

 . )٤(للتلاصق بین العقارین للقول بتوافر الجوار

لكـــن مفهـــوم الجـــوار بهـــذا المعنـــى لا یـــؤدي إلـــى تحقیـــق الغـــرض الـــذي مـــن أجلـــه قـــررت 

المسئولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، والمتمثل في توفیر حمایة كافیة للمضرورین مـن هـذه 

 المضار. 

                                                           

، ٢٠٠٢سئولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، بدون ناشر، ) راجع كلاً من: د/ محسن عبد الحمید البیه، الم١(

، ١٩٩٩: د/ سعید سعد عبد السلام مشكلة تعویض أضرار البیئة التكنولوجیة، دار النهضة العربیة، ٣٢ص

: د/ شفیق شحاتة، شرح القانون ٢٨٢: د/ محمد محیي الدین ابراهیم سلیم، المرجع السابق، ص٦٩ص

  :  ٨٨، ص١٩٥١المدني، 

B. Fages, Note sous Cass. civ. 2e, 21, mai 1997, D.S.1998, p.152 : M. 

Boutelet, La place de l'action pour trouble de voisinage dans l'évolution du 

droit de la responsabilité civil en matière d'environnement, J.C.P éd. E. 1999, 

p.7 : Ph. Malaurie et L. Aynes, Cours de droit civil, les biens, 4 éd., par 

Philippe Thery, Cujas, Paris, p.318.   

  . ٨٨) د/ شفیق شحاتة، المرجع السابق، ص٢(

(3) Cass. civ. 27 oct. 1964; J.C.P. 1965, II, 14288, Obs. Esmein ; D.1965, p 

.344, note Raymond. 

وار في القانون المدني، دراسة مقارنة، مجلة البحوث الفقهیة ) د/ فرید عبدالمعز فرج، التزامات الج٤(

، ٢٠٠١، الجزء الثاني، ١٦والقانونیة، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، فرع دمنهور، العدد 

  .١٠٨٣ص
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لـــذي یمكـــن أن یصـــل إلیـــه الأذى أو وعلـــى ذلـــك یمكـــن القـــول إن الجـــوار یتحـــدد بالمـــدى ا

الضرر الناجم من المكان الذي یمارس فیه النشاط محدث الضرر، وأي مكـان یحـدث فیـه التلـوث 

الناجم عن هذه الأنشطة الضارة یدخل في نطاق الجوار، إنه یشكل امتدادا جغرافیًا محددًا كمدینـة 

 . )١(أو حي أو أكثر

شــبكة التلیفــون المحمــول والأمــاكن أو المنــاطق وعلــى ذلــك یتحقــق التجــاور بــین هوائیــات 

التي أحدثت فیها الإشعاعات الكهرومغناطیسیة الناجمة عن هذه الهوائیات آثارهـا الضـارة، وتنعقـد 

مســئولیة شــركات الاتصــالات عــن الأضــرار التــي تحــدثها هــذه الهوائیــات مهمــا بعــدت عــن مصــدر 

ي یحـدد النطـاق الجغرافـي للجـوار، ویكـون الضرر؛ حیث إن الضرر الناجم عن الهوائیـات هـو الـذ

ــــة  ــــي الأمــــاكن التــــي وصــــلتها الإشــــعاعات الضــــارة الحــــق فــــي المطالب للمضــــرورین المتواجــــدین ف

 بالتعویض عن الضرر الذي لحقهم من جراء هذه الإشعاعات. 

لا سیما وأن الأضرار الناشئة عن الموجات الكهرومغناطیسیة للهوائیات لا تصیب العقار 

فقــط، وإنمــا تصـیب غیــره؛ ویرجــع ذلــك إلـى أن هــذه الموجــات تنتشـر بشــكل أفقــي ولــیس الملاصـق 

 .)٢(عمودیًا، ولا یبدأ تأثیرها إلا بعد أن تتجاوز مسافة معینة من المصدر

ویفترض الجوار وجود علاقة بین الأشخاص قائمة على معیار تواجدهم على نفس الحیز 

رور هـذه الصـفة، ولـم یعـد طرفًـا فـي هـذه العلاقـة، فـلا ذا فقد الشخص المضإالمكاني، وبناءً علیه 

وإن كـان  -یثبت لـه الحـق فـي المطالبـة بـالتعویض بنـاء علـى نظریـة مضـار الجـوار غیـر المألوفـة

إذا تـــوافرت شـــروطها، فعلـــى  -یمكـــن لـــه المطالبـــة بـــالتعویض علـــى أســـاس المســـئولیة التقصـــیریة 

قیم بالقرب من مصنع تنبعث منـه روائـح كریهـة، سبیل المثال إذا قام شخص بزیارة صدیقه الذي ی

أو تتصـــاعد منـــه أدخنـــة ســـوداء تلـــوث الجـــو، أو مـــن هـــوائي لشـــبكة تلیفـــون محمـــول تنبعـــث منـــه 

موجـات كهرومغناطیسـیة، ولحقـه ضـرر منهـا، فإنـه لا یكـون لـه الحـق فـي طلـب التعـویض؛ وذلـك 

 .)٣(لانتفاء صفة الجوار بالنسبة له

شـخص یقطـن فـي  كـل -فـي نطـاق هـذه النظریـة- م الجـار وعلـى ذلـك ینـدرج تحـت مفهـو 

مكان أو منطقة ویلحق به ضرر من الموجات الكهرومغناطیسیة بنفس القوة التي انطلقت بها من 

 مصدرها (الهوائیات). 

                                                           

  . ١٠٣) د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص١(

  . ١٢٢د/ حمیدانى محمد، المرجع السابق، ص )٢(

  .١٢٠محمد، المرجع السابق، صد/ حمیدانى  )٣(
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 ثانیًا: العقارات والمنقولات

یثــــور التســــاؤل حــــول مــــدى ســــریان المســــئولیة عــــن أضــــرار الجــــوار غیــــر المألوفــــة علــــى 

 الناجمة من المنقولات، أم یقتصر سریانها فقط على الأضرار الناجمة عن العقارات؟  الأضرار

وقبــل الإجابــة علــى هــذا التســاؤل، یتحــتم علینــا توضــیح الوصــف القــانوني لهوائیــات شــبكة 

 التلیفون المحمول، وهل تعد من قبیل العقارات أم المنقولات؟. 

كــل شــيء مســتقر بحیــزه ثابــت فیــه، لا مــن القــانون المــدني علــى أنــه: " ٨٢تــنص المــادة 

یمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار، وكل مـا عـدا ذلـك مـن شـيء فهـو منقـول"، وعلـى ضـوء هـذا 

النص یمكن تعریف العقار بأنه الشيء الثابت المستقر بحیزه، بحیث لا یمكن نقله مـن مكـان إلـى 

إلـى آخـر دون تلـف؛ لأنـه  مكان آخر دون تلف، أما المنقول فهو كـل شـيء یمكـن نقلـه مـن مكـان

 .  )١(شيء غیر مستقر بحیزه وغیر ثابت فیه

وقد انقسمت آراء الفقه بشأن التكییف القـانوني للبـرج الـذي یحمـل هوائیـات شـبكة التلیفـون 

المحمـــول إلـــى رأیـــین: أولهمـــا یـــرى أنـــه یأخـــذ صـــفة العقـــار؛ حیـــث إن أبـــراج الاتصـــالات تعـــد مـــن 

ة الإنســان، ولـــه كیــان ومتصــل بـــالأرض اتصــال قــرار، وبالتـــالي الأشــیاء غیــر الحیــة المعـــدة بــإراد

طالما أنه متصل بالأرض فیأخذ صفة العقار، فضلاً عن أن البرج لا یمكن نقله مـن مكانـه بـدون 

ـــام فـــوق أســـطح العقـــارات، ویحمـــل هوائیـــات الإرســـال  تلـــف، فـــالبرج عبـــارة عـــن حامـــل معـــدني مق

یـات وفصـل التیـار الكهربـائي عنـه حتـى یمكـن نقلـه منـه والاستقبال، فیجب تفكیكه ثم تفكیـك الهوائ

 .)٢(دون تلف أي أنه یعتبر عقارًا

فالمباني والمنشآت هي عقارات بطبیعتها لاندماجها في الأرض، وهذا الاندماج هـو الـذي 

یضفي علیها صفة العقار، وهذا الاندماج هو الشروط الضروري لإضفاء صفة العقار، وهو شرط 

لا یُشترط لإضفاء صفة العقار على المنشآت والمباني أن یكون من شیدها هو  كافٍ بذاته، حیث

مالك الأرض نفسه، فقد یقوم بتشـییدها صـاحب حـق انتفـاع أو مسـتأجر، كمـا لا یُشـترط أن تكـون 

                                                           

  . ١٤د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص )١(

: د/ عنتر خالد، المسئولیة المدنیة المترتبة عن ٣٢٦د/ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص )٢(

وما  ١٢١، ص٢٠١٥، نوفمبر ٣٧التلوث البیئي الكهرومغناطیسي، مجلة الفقه والقانون الدولیة، العدد 

  بعدها.
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هذه المنشأة قد شیدت على سبیل الدوام، فقد تكـون المنشـأة مؤقتـة ومـع ذلـك تكتسـب صـفة العقـار 

 .)١(ض على سبیل القرار، ویكون لها أساس ثابت في الأرضمتى اندمجت في الأر 

وعلــى ذلــك تعــد أبــراج الاتصــالات عقــارات بطبیعتهــا بعــد تشــییدها فــي الأرض وانــدماجها 

بهــــا، وهــــذا لا یمنــــع مــــن أن الأجــــزاء المكونــــة لبــــرج الاتصــــالات قبــــل تشــــییده كالحامــــل المعــــدني 

نـــع مـــن هـــذا الوصـــف أن ملكیـــة الأراضـــي أو والهوائیـــات والأســـلاك وغیرهـــا تعـــد منقـــولات، ولا یم

العقارات المثبت علیها أبـراج الاتصـالات لا تكـون لمالـك البـرج، إذ قـد یكـون هـذا الأخیـر مسـتأجرًا 

أو منتفعًا كما ذكرنا، ولا یمنع من ذلك أیضًا أن یكون البرج ثابتًا علـى الأرض بصـفة مؤقتـة، یـتم 

 .)٢(الاتصالات وملاك الأراضي والعقارات تحدید مدتها بالعقد الذي یُبرم بین شركات

اتجــه بعــض الفقــه إلــى أن أبــراج الاتصــالات لا تكتســب صــفة العقــار؛ لأنــه لــم یــتم  الــرأي الثــاني:

نصــبها وتركیبهــا علــى ســبیل الــدوام والاســتمرار، وإنمــا یــتم بنــاء علــى اتفــاق بــین 

اع الــذي مالــك العقــار أو الأرض وشــركات الاتصــالات بمــنح الأخیــرة حــق الانتفــ

، ویشـترط هـذا الـرأي فـي المنشـأة )٣(یمكنه من نصب البرج لمدة معینة نظیر أجر

أو المبنــى ـ حتــى یُعتبــر عقــارًا ـ أن یكــون قــد شُــیِّدَ علــى أن یبقــى حــائزًا لصــفة 

الاستمرار الـدائم، أمـا إذا كـان تثبیتـه بشـكل مؤقـت فـلا یطلـق علیـه صـفة العقـار، 

 ).٤نما یكون منقولاً(إ و 

ن جانبنــا نتفــق مــع أصــحاب الــرأي الأول، والــذي یضــفي علــى أبــراج الاتصــالات ونحــن مــ

صفة العقار؛ وذلك لأنه یتفق مع آلیة إنشاء البرج، حیث یتم نصبه عـن طریـق حفـر حفـرة، وبنـاء 

جدران لها، ثم بناء قفص من قضبان حدید التسلیح بداخلها، مـع تغطیـة هـذه القضـبان بطبقـة مـن 

تثبـت القاعـدة علـى سـطح الأرض أو المبنـى بـالمواد الخرسـانیة حتـى تتحمـل  البیتون لحمایتهـا، ثـم

  وزن البرج، ثم یتم تثبیت الحامل المعدني وباقي مكونات البرج من هوائیات وأسلاك وغیرها.

ولذلك یمكن القول إن محاولة تفكیك البرج یؤدى بطبیعة الحال إلى تلفه، أو تلف الأرض 

ؤكد اكتساب البرج صفة العقار، أما الهوائیات المثبتة أعلى البـرج فهـي المقام علیها، الأمر الذي ی

                                                           

  وما بعدها. ٢٢د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص) ١(

أنور طلبه، المطول في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، المكتب الجامعي الحدیث، الطبعة الأولى،  )٢(

  .١١د/ على غسان احمد: د/ عمار عبد الحمید، المرجع السابق، ص: ١١٤، ص٢٠٠٤

 . ٦الحدیثي: د/ عامر عاشور، المرجع السابق، ص د/ هالة صلاح )٣(

د/ محمد كامل مرسى باشا، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، حق الملكیة بوجه عام، دار ) ٤(

 .٤٧، ص٢٠٠٥منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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تعـد عقـارًا بالتخصـیص؛ حیـث إنهـا ـ وإن كانـت منقـولاً بحسـب الأصـل ـ إلا أنهـا وُضِـعَتْ لخدمـة 

من القانون المدني التي تنص على أنه:  ٨٢/٢العقار، وهذا القول یتفق مع ما تنص علیه المادة 

قـارًا بالتخصـیص المنقـول الـذي یضـعه صـاحبه فـي عقـار یملكـه، رصـدًا علـى " ومع ذلك یعتبـر ع

 ).١خدمة هذا العقار أو استغلاله(

وتشترط هذه المادة حتى یكون المنقول بطبیعته عقارًا بالتخصیص أن یكون مالـك العقـار 

بالتخصــیص هـــو نفـــس مالـــك العقـــار الأصـــلي، وأن یكـــون العقـــار بالتخصـــیص قـــد ارتـــبط بالعقـــار 

صلي لخدمته واستغلاله، وهو ما یتوافر في هوائیات شبكة التلیفون المحمول؛ حیث إن ملكیتها الأ

وملكیة برج الاتصالات لمالك واحد هو شـركة الاتصـالات، وأنهـا رصـدت لخدمـة بـرج الاتصـالات 

 حیث إنها لازمة لقیام البرج. 

حــول مــا إذا كــان  وللإجابــة علــى التســاؤل الــذي عرضــناه فــي بدایــة المطلــب، والــذي یــدور

الجــوار یمتـــد إلـــى كـــل مــن الأضـــرار الناجمـــة عـــن العقـــارات والمنقــولات، أم أنـــه قاصـــر علـــى تلـــك 

 الناجمة عن العقارات فحسب؟. 

انقسم الفقه والقضاء في الإجابة علـى هـذا التسـاؤل إلـى اتجـاهین نعرضـهما علـى النحـو التـالي ثـم 

 نبین بعد ذلك رأینا في ذلك. 

: ذهــب أصــحاب هــذا الاتجــاه إلــى أن مفهــوم الجــوار یقتصــر فقــط علــى العقــارات )٢(الاتجــاه الأول

دون المنقــولات؛ ویرجــع ذلــك فــي نظــرهم إلــى أن ثبــات العقــارات ینشــئ حالــة مــن 

التلاصق والتجاور، مما یستوجب وضع قیود على سلطات الجیـران لمنـع أضـرار 

، وحتــى بفــرض بعضــهم بــالبعض الآخــر، أمــا المنقــولات فهــي متحركــة بطبیعتهــا

ـــات عـــارض یفتقـــد صـــفة  ثباتهـــا بجـــوار عقـــارات أو منقـــولات مثلهـــا فـــإن هـــذا الثب

الـــدوام، ممــــا یصــــعب معــــه القــــول بتطبیـــق المســــئولیة عــــن مضــــار الجــــوار غیــــر 

 ٨٠٧المألوفة على الأضـرار الناجمـة مـن المنقـولات، فضـلاً عـن أن نـص المـادة 

فـي نطـاق العقـارات وحسـب من القانون المدني یوحي أن مفهـوم الجـوار ینحصـر 

 دون المنقولات.

                                                           

  . ١٣د/ غسان أحمد: د/ عمار عبد الحمید، المرجع السابق، ص) ١(

وما بعدها: د/  ١٢٨، ص١٩٦٩الدین سوار، الحقوق العینیة الأصلیة، الجزء الأول، د/ محمد وحید  )٢(

: د/محمد أحمد رمضان، المسئولیة المدنیة عن الأضرار في ٢٦فیصل زكى عبد الواحد، المرجع السابق، ص

عمان،  بیئة الجوار، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین الوضعیة، دار الحبیب للنشر والتوزیع،

  . ١٤، ص١٩٩٥
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: ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن مفهـوم الجـوار یمتـد نطاقـه لیشـمل الأضـرار )١(الاتجاه الثاني

ن المنقولات والعقارات على حد سواء، وذلك على الرغم مـن أن ظـاهر عالناجمة 

مفهــوم  مــن القــانون المــدني یــوحي بــأن ٨٠٧الــنص فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

الجوار یـرد وحسـب علـى العقـارات، وتطبیقًـا لـذلك قضـى بـأن شـركة الفنـادق التـي 

تســــتخدم جهــــازًا لتولیــــد الكهربــــاء فــــي ملحــــق فنــــدق تملكــــه تنعقــــد مســــئولیتها عــــن 

الأضرار التي تلحق بالجیران نتیجة الاهتزازات المستمرة الناجمة عن تشـغیل هـذا 

 ).  ٢المولد(

نسیة بمسئولیة مالك موقد للتدفئة عن الأدخنة المنبعثة عن الموقـد، كما قضت محكمة النقض الفر 

 -)، كمـا قضـى بمسـئولیة شـركة ایـر٣والتي نتج عنها تلف سقف عقار الجار المصنوع من الزنك(

فـــرانس عـــن الضـــجیج النـــاتج عـــن هبـــوط وإقـــلاع طائراتهـــا مـــن المطـــار؛ حیـــث إن هـــذا الضـــجیج 

 ). ٤یث شدته مضار الجوار المألوفة (الصادر من محركات الطائرة یجاوز من ح

ونحن من جانبنا نؤید ما ذهب إلیه أصحاب الاتجاه الثاني الذي یوسع من مفهوم الجوار 

 لیشمل المنقولات والعقارات وذلك للأسباب الآتیة: 

إن الأضــرار التــي تلحــق بــالجیران ـ كمــا قــد تتولــد عــن العقــارات ـ فإنهــا یمكــن أن تنشــأ عــن  -١

الموجــــودة داخــــل العقــــارات، كــــالأجهزة الكهربائیــــة، ومواقــــد التدفئــــة، ومولــــدات التدفئــــة، المنقــــولات 

والآلات الموجــودة فــي المصــانع، وكــذلك الأضــرار الناشــئة عــن تربیــة الجیــران للحیوانــات التــي قــد 

 ).  ٥تحدث روائحَ كریهة وأصواتاً مزعجة(

                                                           

وما  ٢٨٨: د/ محمد محیي الدین سلیم، المرجع السابق، ص٨٨د/ شفیق شحاتة، المرجع السابق، ص )١(

بعدها: د/ على محمد خلف، فكرة مضار الجوار غیر المألوفة أو الفاحشة كأساس قانوني لمسئولیة محدث 

، ٣٧مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة، العدد  الضرر البیئي، دراسة تحلیلیة في القانونین العراقي والمصري،

: د/ فیصل زكي عبد الواحد، أضرار البیئة في محیط الجوار والمسئولیة المدنیة عنها، مكتبة عبد االله ٢٠١٦

  وما بعدها. ٢٦، ص١٩٨٨/١٩٨٩وهبه، 

 مشار إلیه لدى د/ عبد الرزاق ٤٩٢، ص٢٠٦، رقم ٤، جازیت ١٩١٤مایو سنة  ٥مصر المختلطة  )٢(

  ). ٢السنهوري، المرجع السابق، هامش رقم (

(3) Cass. civ. ١er mars 1977; Bull. civ. 1, no112. 

(4) Cass. civ. 8 mai 1966 ; J.C.P. 1968, II, 15595 : Cass. civ.17 juill. 1974: 

D.S. 1975, 1, 441.  

  . ١٠٦د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص) ٥(
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ن بـالقرب مـن میـدان جولـف وقد أقرت محكمة النقض الفرنسـیة بحـق أحـد الجیـران القـاطنی

في المطالبة بتغییر مساراته إلى مكان آخر؛ لأن الجار المتضرر كان یعیش تحت تهدیـد مسـتمر 

 ). ١لكرات الجولف المتطایرة والتي بإمكانها إصابته في أي وقت(

مـــن القـــانون المـــدني وإن كـــان یـــوحي بـــأن مفهـــوم الجـــوار الـــذي قصـــده  ٨٠٧إن نـــص المـــادة  -٢

مل العقــارات فقــط دون أن یتعــداها إلــى المنقــولات، إلا أنــه لا یمكــن قبــول هــذا التفســیر المشــرِّع یشــ

لعدة أسـباب: أولهـا أن المشـرِّع أراد أن یضـفي حمایـة متكاملـة للجیـران، ولا تتـأتى هـذه الحمایـة إلا 

ل إذا كــان الجــوار یمتــد لكافــة الأضــرار الناجمــة مــن المنقــولات أو العقــارات علــى حــد ســواء، والقــو 

بغیر ذلك فیه مجافـاة لحكمـة التشـریع وروح الـنص الـذي لـم یحـدد صـراحة طبیعـة المـال المملـوك، 

ومــا إذا كــان عقــارًا أم منقــولاً؛ حیــث وردت عبــارة (المالــك وملــك الجــار) فــي الفقــرة الأولــى عامــة، 

ن معظـم المضــار ـ لاســیما وأوحصـرها فــي العقـار دون المنقــول تخصـیص للــنص دون مقتضـى، 

 إلا أنه قد یكون سببها المنقول الموجود داخل العقار.  -انت تحدث من العقارات وإن ك

" طبیعــة العقــارات" مــن بــین العناصــر التــي  ٨٠٧/٢وإذا كــان المشــرِّع قــد ذكــر فــي المــادة 

یسترشــد بهــا القاضــي لتحدیــد مــا إذا كانــت المضــار التــي لحقــت بالجــار مــن المضــار المألوفــة أو 

أخــذًا بالغالـب الأعــم؛ حیــث إن غالبیــة الأضـرار تحــدث مــن العقــارات، إلا أن غیـر المألوفــة، فــذلك 

هـذا لا یمنــع مــن حـدوث الكثیــر مــن الأضــرار والتـي یكــون مصــدرها منقـولات، فضــلاً عــن أن هــذه 

العناصر تعد من قبیل العناصـر الاسترشـادیة والتـي جـاءت علـى سـبیل المثـال، وبمقـدور القاضـي 

 . )٢(أجل تقدیر طبیعة المضار أن یستعین بعناصر أخرى من

إن التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي الـــذي شـــهدته الصـــناعة فـــي الآونـــة الأخیـــرة أفـــرز أنواعًـــا مـــن  -٣

المنقـــولات تعـــد مصـــدرًا لأضـــرار كثیـــرة، قـــد تفـــوق تلـــك الصـــادرة مـــن العقـــارات، وبالتـــالي لابـــد مـــن 

كالســــفن، والطــــائرات، وضــــعها فــــي الحســــبان عنــــد الحــــدیث عــــن مضــــار الجــــوار غیــــر المألوفــــة، 

وقطـــارات الســــكك الحدیدیــــة، وعربـــات بیــــع الســــلع التـــي تقــــف بطریقــــة شـــبه مســــتمرة فــــي الأحیــــاء 

والشوارع، فكل هذه المنقولات وغیرها تدخل في مفهوم الجوار، والقول بغیر ذلك غیر مبرر ویهدر 

 ).٣الحمایة التي أصبغها المشرِّع على الجوار(

                                                           

(1) Cass. civ. 2e, 24 fevr 2005; J.C.P. 6 2005،1، no6. 

  :٢٨٨: د/ محمد محى الدین سلیم، المرجع السابق، ص٢٩٨د/ حسن كیره، المرجع السابق، ص) ٢(

  . ١٥٥: د/ على محمد خلف، المرجع السابق، ص٢٨٩د/ محمد محیي الدین سلیم، المرجع السابق، ص) ٣(
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جـوار یمتــد إلــى كــل مــن العقـارات والمنقــولات علــى حــد ســواء، وبالتـالي یمكــن القــول بــأن ال

وتنعقد مسئولیة الجار عن المضار التي تصیب جیرانه سواء كـان مصـدرها عقـارًا أم منقـولاً، وهـذا 

 ما أخذ به الفقه والقضاء. 

ولـــذلك وســـواء كانـــت هوائیـــات شـــبكة التلیفـــون المحمـــول مـــن قبیـــل العقـــارات مثلمـــا أشـــار 

مـن قبیـل المنقـولات كمـا أشـار الـبعض الآخـر مـن الفقـه، فـإن الأضـرار الناجمـة  البعض، أو كانت

عــن الموجــات الكهرومغناطیســیة المنبعثــة منهــا تنطبــق علیهــا نظریــة مضــار الجــوار غیــر المألوفــة 

وفقًـــا للمفهـــوم الواســـع الـــذي تبنـــاه الفقـــه والقضـــاء للجـــوار، والـــذي ربطـــه بنوعیـــة الأنشـــطة الضـــارة 

فتها وكونهـا عقـارات أو منقـولات؛ حیـث یتحـدد نطـاق الجـوار بالمـدى الـذي بصرف النظـر عـن صـ

 یمكن أن یصل إلیها ضرر هذه الأنشطة الضارة. 

  الفرع الثاني

 نطاق الجوار من حیث الأشخاص

بعد أن انتهینا من عرض نطاق الجوار من حیث الأموال، وتوصـلنا إلـى اعتنـاق كـل مـن 

ار فیمــا یتعلــق بــالأموال التــي یــرد علیهــا التجــاور یجــدر بنــا أن الفقــه والقضــاء مفهومًــا واســعًا للجــو 

نعرض لنطاق الجوار من حیث الأشخاص الذین ینطبق علیهم وصف الجار؛ وبالتالي یجوز لهـم 

التمســك بتطبیــق الأحكــام المتعلقــة بالمســئولیة عــن مضــار الجــوار غیــر المألوفــة، أو التمســك فــي 

اكتســـاب شـــركات الاتصـــالات صـــفة الجـــار وتطبیـــق  مـــواجهتهم بهـــا، وذلـــك لكـــي نصـــل إلـــى مـــدى

 المسئولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة من عدمه. 

تقــــوم شــــركات الاتصـــــالات فــــي الغالــــب بتـــــأجیر أســــطح العقــــارات تمهیـــــدًا لتركیــــب بـــــرج 

الاتصــالات الــذي یحمــل الهوائیــات، والتــي تنبعــث منهــا الموجــات الكهرومغناطیســیة، فهــل تنطبــق 

شركات الاتصالات باعتبارها مستأجر لسطح المكان أو تملك حق انتفاع علیه،  صفة الجار على

 أم تنطبق على المالك المؤجر؟

في الحقیقـة ثـار خـلاف فـي الفقـه والقضـاء حـول الشـخص الـذي یملـك صـفة الجـار، وهـل 

یقتصر على المالك فحسب؟، أم أنه یمتد إلى أشخاص آخـرین لا یتمتعـون بصـفة المالـك، ویرجـع 

مـن القـانون المـدني مطلقًـا مـن  ٨٠٧/٢إلى أن المشرِّع قد أورد لفظ الجار في المادة  الخلافهذا 

كــل قیــد، وأورد لفــظ المالــك فــي الفقــرة الأولــى مــن نفــس المــادة، الأمــر الــذي ولَّــد اللــبس والغمــوض 

 حول التفسیر الصحیح لهذین اللفظین. 



١٤٩ 
 

أو عقــار، ونصــبت علیــه بــرج وعلــى ذلــك فــي حالــة قیــام شــركة الاتصــالات بتــأجیر ســطح 

اتصــــالات یحمــــل هــــوائي تســــببت الموجــــات الكهرومغناطیســــیة المنبعثــــة منــــه فــــي إلحــــاق ضــــرر 

بالجیران، فمن الذي یحتج علیه بقواعد المسئولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة؟ هل هـو مالـك 

  العقار أم شركة الاتصالات باعتبارها مستأجر العقار الذي نصب علیه البرج؟

  نقسم الفقه والقضاء بصدد الإجابة على هذا التساؤل إلى اتجاهین متباینین: ا

)، ومن ١ربط أصحاب هذا الاتجاه فكرة مضار الجوار غیر المألوفة بفكرة الملكیة(الاتجاه الأول: 

ثمَّ تقتصر صفة الجار علي الملاك المتجاورین وحسب دون أن تمتد لأشخاص 

ولهذا فإن الالتزام بالتعویض عن المضار غیر  آخرین لا یتمتعون بصفة المالك؛

المألوفة یكون على عاتق مالك العقار مصدر الضرر غیر المألوف، واستندوا 

المنظمة للمسئولیة عن مضار الجوار غیر  ٨٠٧في ذلك إلى أن نص المادة 

المألوفة قد وردت في حقل القیود الواردة على حق الملكیة، ومن ثمَّ تطبق فكرة 

  ).  ٢لجوار غیر المألوفة في نطاق هذا الحق (مضار ا

وبناءً على ذلك إذا كان مصدر الأضرار هو الموجات الكهرومغناطیسیة لهوائیات شبكة 

التلیفون المحمول أي أن مصدر الضرر یكون بفعل شركة الاتصالات ـ مستأجر سطح العقار، 

ره هو المالك للعقار الذي علیه فإنه یجب على الجار المضرور إقامة دعواه على المؤجر باعتبا

البرج، وفي المقابل لو كانت شركة الاتصالات ( المستأجر) هي المضرور فإنها یجب أن ترفع 

دعواها على المؤجر استنادًا إلى التزام الأخیر بالضمان الناشئ عن عقد الإیجار، ویجوز للمؤجر 

لك على مالك العقار المجاور مصدر (مالك العقار) الذي أوفى بالتعویض لمستأجره الرجوع بعد ذ

  ) . ٣الضرر سواء كان هو محدث الضرر أو أي مستأجر لدیه(

                                                           

  .٦٠د/ عبدالحمید عثمان محمد، المرجع السابق، ص) ١(

: د/ عبد العزیز عبد القادر أبو غنیمة، الالتزام العیني بین ١٥٧د/علي محمد خلف، المرجع السابق، ص  )٢(

، ١٩٧٢الشریعة والقانون، دراسة مقارنة دراسة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربیة، 

، ١٩٨٦فة الجامعیة، الاسكندریة، : د/ توفیق حسن فرج، الحقوق العینیة الأصلیة، مؤسسة الثقا١٠١ص 

 .١٤٥ص 

 .٣٠٢د/ محمد محي الدین، المرجع السابق، ص ) ٣(
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وتطبیقًا لذلك أصدرت محكمة النقض الفرنسیة حكمًا یقضي بأن الشخص المعنوي 

مألوفة التي یكون مصدرها المؤجر للعقار الذي یملكه، یكون مسئولاً عن المضار غیر ال

  ).١(مستأجره

من الممكن التخلي عن فكرة الملكیة وقصر منازعات الجوار علیها في فرنسا؛ وإذا كان 

نظرًا لعدم وجود تنظیم تشریعي یقرر وجود نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، فإن الوضع في 

، وأوردها ضمن القیود ٨٠٧مصر مختلف؛ حیث نص المشرِّع علي هذه النظریة في المادة 

لك ینبغي احترام إرادة المشرِّع، وتطبیق هذا النص في النطاق الذي الواردة على حق الملكیة، لذ

في منازعات الجوار، ولأن هذه النظریة  غلبةحدده له المشرِّع، وهي فكرة الملكیة، لما لها من 

تثور دائمًا عند استعمال المالك لحق ملكیته استعمالاً عادیًا ومشروعًا، أما القول بأن هذه النظرة 

استیعاب تطورات العصر الحدیث ومستجدات التقدم التكنولوجي، فیمكن القول  سوف تعجز عن

بأنه توجد قواعد أخرى للمسئولیة یمكن أن تستوعب هذه الصور من الأضرار مثل المسئولیة عن 

  ). ٢فعل الأشیاء (

   الاتجاه الثاني:

 ربط أصحاب هذه الاتجاه مضار الجوار غیر المألوفة ومحدثها بصرف النظر عن

صفته، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو منتفعًا، فالعبرة لدیهم هي بحدوث الضرر، خاصة وأن 

المستأجر یتماثل ما یمارسه من أنشطة مع ما یمارسه المالك عند استعمال العین المؤجرة، وقد 

تحدث هذه المضار نتیجة ممارسة هذه الأنشطة؛ وبالتالي یجب أن یكون هو المسئول عن 

الناجمة عن هذه الأنشطة للجار المضرور منها، ویكون لهذا الأخیر الحق في مطالبة المضار 

  ).   ٣المستأجر بالتعویض باعتباره هو الذي أحدث الضرر (

                                                           

(1) Cass. civ. 8 juill. 1987 : Bull. civ., II, no 150 : Cass civ. 3e 17 avril 1996 : 

R .T .D. Civ. 1996, p.638, obs .P. Jourdain. 

 وما بعدها.  ٢٨١ابق، ص د/ یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع الس) ٢(

، بدون ناشر، ١٩٩٥د/ طلبه وهبه خطاب، نظام الملكیة، حق الملكیة بوجه عام، أسباب كسب الملكیة،  )٣(

د/ محمد محي الدین، المرجع السابق،  :٣٢٦: د/ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص ١٠٢ص 

لأصلیة، دراسة في القانون اللبناني والقانون : د/ عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة ا٣٠٣ص 

، ١٩٩٩: د/ محمد حسین منصور، المسئولیة المعماریة، ٦٠، ص ١٩٨٢المصري، دار النهضة العربیة، 

د/ شرین محمد خضر محمد القاعود، مضار الجوار غیر : ٣٠دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ص 

  وما بعدها. ٣٢، ص٢٠١٥رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، المألوفة والمسئولیة الناشئة عنها، 
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وهذا الرأي هو ما ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة بقولها: "ومن ثمَّ فإن المناط في 

غیر المألوفة التي حاقت بجاره ناجمة عن  تحقق مسئولیة الجار هو قیام الدلیل على أن المضار

مباشرة الأول السلطات وعناصر حق الملكیة أو الانتفاع أو الإجارة أو أي حق آخر ولو لم 

  ).١یلابسها شيء من التقصیر في جانبه"(

وبناءً على ذلك إذا كان مصدر الضرر ناجم عن الموجات الكهرومغناطیسیة لهوائیات 

لمملوكة لشركة الاتصالات مستأجر سطح العقار، فإنه یكون من حق شبكة التلیفون المحمول ا

الجار المضرور الرجوع علیها باعتبارها مُحدِث هذا الضرر، ولا یحق له الرجوع علي مالك 

العقار؛ لأنه لم یصدر عنه أي ضرر في هذه الحالة، ولشركة الاتصالات المطالبة بالتعویض 

  ور على أساس نظریة مضار الجوار غیر المألوفة. عن أي أضرار قد تلحقها من عقار مجا

وتطبیقًا لذلك أقرت محكمة النقض الفرنسیة الحق للمضرور في الرجوع على مُحدِث 

الضرر وفقًا لنظریة مضار الجوار غیر المألوفة، بصرف النظر عن كونه مالكًا أو مستأجرًا 

مستأجرًا لعقار عن الأصوات  للعقار، حیث قضت المحكمة بمسئولیة أخذ الخبازین الذي كان

تعرض الجیران لقلق حال دون المزعجة الناجمة عن ممارسة نشاطه فجرًا، والتي أدت إلى 

  ). ٢(نومهم

كما قضى بمسئولیة المستأجر عن الروائح المنبعثة من مطبخه، باعتبارها من المضار 

)، وقضى ٣( بالتعویض غیر المألوفة التي ترتب الحق للجیران المتضررین منها في المطالبة

                                                                                                                                                                      

J.-L Bergel: M. Bruschi et S. Cimamonti, Traite de droit civil, les bien, 

L.G.D.J. 2000, p. 115 : B. Starck : H. Roland et L. Boyer, Les obligations, 

responsabilité délictuelle, 4e éd. L.I.T.E.C. 1991, p. 179. 

، حكم ٢٠١٤-٦-٢تاریخ الجلسة -قضائیة  ٧٤لسنة - ٦٣٠٢الطعن رقم -مدني -) محكمة النقض ١(

   View.aspx https://www.eastlaws.com/Ahkamمنشور على موقع قوانین الشرق: 

J.-L Bergel: M. Bruschi et S. Cimamonti, Traite de droit civil, les bien, 

L.G.D.J. 2000, p. 115 : B. Starck : H. Roland et L. Boyer, Les obligations, 

responsabilité délictuelle, 4e éd. L.I.T.E.C. 1991, p. 179. 

(2) Cass .civ 8 fver. 1972: J. C.P. 1972, 17176. 

(3) Cass. civ. 9 juill.1954, D. 1954, 683. 
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كذلك بمسئولیة مقاول یتولى بناء مدرسة ثانویة عن الأضرار التي لحقت بعقار مجاور لمصلحة 

  ).١مستأجره، وأسست قضاءها بالتعویض على مضار الجوار غیر المألوفة (

ونحن من جانبنا نمیل إلى الرأي الذي قال به أصحاب الاتجاه الثاني، وهو الربط بین 

ر المألوفة وبین محدث هذه الأضرار بصرف النظر عن صفته ویرجع ذلك إلى المضار غی

  الأسباب التالیة: 

لا یمكن أن یتحقق الهدف الذي من أجله قرر المشرِّع نظریة مضار الجوار غیر المألوفة ـ  – ١

والمتمثل في تعقب الضرر غیر المألوف والتعویض عنه ـ إلا من خلال جعل الجوار هو محل 

ام بالتعویض أو الحق فیه، والجوار واقعة مادیة تتحقق بالانتفاع استنادًا إلى أي حق من الالتز 

الحقوق سواء كان حقًا عینیًا كحق الملكیة، أو حقًا شخصیًا كحق المستأجر، ولهذا فلا عبرة 

بصفة الشخص المضرور أو المسئول، وإنما بتحقق الضرر بحسب طریقة الاستغلال ذاتها 

  ). ٢ن شخص محدثه (بصرف النظر ع

القول بأن المشرِّع قد ربط صراحة بین مضار الجوار غیر المألوفة وحق الملكیة في نص  – ٢

من القانون المدني، لا یمكن قبوله على إطلاقه؛ لأنه استنتاج غیر  ٨٠٧الفقرة الأولى من المادة 

مسئولیة في المادة صحیح، ویرجع ذلك من ناحیة إلى أن المشرِّع هدف من وراء إقرار هذه ال

إلى حمایة الجوار، وخلق نوع من التوازن في العلاقات بین الجیران، وهذا التوازن یتطلب  ٨٠٧

تتبع محدث الضرر لمساءلته، لاسیما وأن الأضرار غیر المألوفة لا تتغیر طبیعتها سواء كان 

من وقعت منه، وعلى  مُحْدِثها هو المالك أو المستأجر أو غیره، ولا تتغیر آثارها تبعًا لشخص

من القانون المدني قد وضع من باب الغالب  ٨٠٧/١ذلك فإن لفظ المالك الذي ورد في المادة 

الأعم وقت وضعه؛ حیث كانت الملكیات هي الوضع القائم، كما أن الأضرار غیر المألوفة كانت 

  ). ٣في طورها الأول، ولم تكن على درجة من الخطورة التي وصلت إلیه الآن (

ما نص علیه المشرِّع في الفقرة  ٨٠٧/١وما یدعم القول بالفهم غیر الصحیح للمادة 

الثانیة من ذات المادة، والتي ورد بها عبارة "ولیس للجار أن یرجع على جاره مُحْدِث مضار 

الجوار غیر المألوفة التي لا یمكن تجنبها "، فلفظ الجار الذي ورد في هذه الفقرة هو لفظ لا 

ط على المالك، وإنما یمكن أن یطلق على المستأجر أو المنتفع، وأن قصر لفظ الجار یقتصر فق

                                                           

(1) Cass. civ. 30 juin 1998, Bull. civ. III, no 144: Resp. civ. et assure. 1998 

comm.344.    

  .٣٥٢، ص ١٩٨٥د/ نعمان خلیل جمعة، الحقوق العینیة الأصلیة، ) ٢(

  .٣٠٨د/ محمد یحیى الدین سلیم، المرجع السابق، ص  )٣(
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على المالك یؤدي إلى نتائج لا یمكن تقبلها قانونًا؛ لأن معنى ذلك أن المضار غیر المألوفة 

الصادرة من الجار المستأجر تكون مقبولة، ولا یمكن التعویض فیها، ونفس المضار التي تصدر 

لمالك یتم التعویض عنها، وهو تمییز لا یمكن أن یكون له أساس قانوني لمنافاة من الجار ا

  ). ١الحكمة من النص ویجافي المنطق (

ل ثقنه یترتب على قصر صفة الجار على المالك دون المستأجر زیادة عدد القضایا، ویأ – ٣

رومغناطیسیة العبء علي القضاة؛ لأن مقتضى ذلك أن المستأجر المضرور من الموجات الكه

لهوائیات الهاتف المحمول لا یمكنه الرجوع على محدث الضرر مباشرة، وإنما ینبغي علیه أن 

یرجع على المؤجر، ولیس على شركة الاتصالات استنادًا إلى دعوى الضمان الناتجة عن عقد 

مصدر  الإیجار، ثم یرجع هذا المؤجر الذي أوفى التعویض لمستأجره على المالك للعقار المجاور

الضرر، وإذا كان مُحْدِث هذا الضرر هو المستأجر من هذا المؤجر الذي رجع علیه المؤجر 

للمستأجر المضرور، فإن لهذا المؤجر أن یرجع مرة أخرى على هذا المستأجر الذي أحدث 

الضرر، وهي نتیجة تجافي المنطق القانوني السلیم، فبدلاً من أن یعرض على المحاكم دعوى 

دعوى المضرور ـ أیًا كانت صفته ـ ضد محدث الضرر ـ أیًا كانت صفته ـ یعرض واحدة هي 

  ) . ٢علیها أكثر من دعوى مما یزید العبء على القضاة (

إن ربط فكرة مضار الجوار غیر المألوفة بحق الملكیة یؤدي إلى نتیجة مخالفة لقواعد  – ٤

لمضرور من الموجات الكهرومغناطیسیة العدالة، والمنطق القانوني في الحالة التي یكون فیها ا

لهوائیات شبكة الهاتف المحمول هو المؤجر مالك العقار نفسه، الذي أبرم عقد إیجار مع شرطة 

  ). ٣الاتصالات، فكیف یمكن اعتباره مدعیًا ومدعى علیه في نفس الوقت (

یكفي أن  وعلى ذلك نرى أن المفهوم القانوني لشخص الجار لا یرتبط بحق الملكیة، وإنما

یشغل الشخص عینًا معینة، وأن یصدر منه مضایقات غیر عادیة للجیران تجیز لهم مطالبته 

  بالتعویض عن هذه المضایقات. 

  

  المطلب الثاني 

  تجاوز الضرر الحد المألوف 

                                                           

  .٣٢٦د/ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص  )١(

  .١٢٣ص د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق،  )٢(

  .١٥٧د/ علي محمد خلف، المرجع السابق، ص  )٣(
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لكي تنعقد مسئولیة شركات الاتصالات (الجار) طبقًا لنظریة مضار الجوار غیر المألوفة 

ر ناتجًا عن مضار بلغت درجته حدًا من الخطورة وعدم المألوفیة یزید عن یلزم أن یكون الضر 

القدر الذي تستلزمه ضرورة الجوار؛ حیث إن طبیعة الحیاة في المجتمع تتطلب أن یتحمل 

الجیران بعض صور المضار المألوفة للجوار دون أن یكون لهم الحق في المطالبة بالتعویض 

ى استحالة الحیاة داخل المجتمع خصوصًا بعد زیادة الأنشطة عنها، والقول بغیر ذلك یؤدي إل

الصناعیة والتجاریة؛ ولذلك إذا بلغت المضار حدًا معینًا من الخطورة، فإن الجار لا یكون ملزمًا 

  ).١یتحملها وینشأ له الحق تجاه مُحْدِث الضرر في تعویض الأضرار المترتبة علیها (

من  ٨٠٧لشرط صراحة في الفقرة الثانیة من المادة وقد استلزم المشرِّع المصري هذا ا

القانون المدني والتي تنص على أنه: " ... ولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار 

المألوفة التي لا یمكن تجنبها، وإنما له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف"، 

بتحمل قدر من الأضرار دون أن یكون له الحق في وعلى ذلك یكون المشرِّع قد ألزم الجار 

المطالبة بالتعویض عنها، أما إذا بلغت حدًا معینًا من عدم المألوفیة أمكن للمضرور المطالبة 

  ).٢بالتعویض عنها(

وقد استقرت أحكام القضاء في فرنسا على قیام مسئولیة الجار عن الأضرار التي یحدثها 

خطورة وجاوزت حد المضار المألوفة التي یجب علي الجار أن لجیرانه متي بلغت حدًا من ال

یتحملها، وتطبیقًا لذلك قضى بأن الروائح الكریهة المنبعثة من حظیرة لتربیة الخنازیر تعد مضارًا 

  ). ٣غیر مألوفة للجوار لتجاوزها الحدود المسموح بها للجوار (

تعد من قبیل مضار  كما قضى بأن الضوضاء الناتجة عن ماكینات مصنع للملابس

الجوار المألوفة متي تجاوز الحد المتسامح فیه، وبالتالي قضت بالتعویض للجیران عن الأضرار 

  ). ٤التي لحقتهم بسببها (

                                                           

: د/ محمد محي الدین سلیم، المرجع السابق، ص ٦١د/ محمود جمال الدین زكي، المرجع السابق، ص )١(

: د/عبد الرزاق السنهوري، المرجع ٥٣٥: د/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ٣٦٥

 . ٦٢٣السابق، ص 

  .٢٨٥محمد فاروق المنیاوي، المرجع السابق، ص د/ یاسر ) ٢(

(3) Cass .civ 2e, 7 nov .1990: Bull .civ. II, no 225: Cass civ .2e, 16 mai 1994: 

J.C.P. ed .G.1994, IV, no 1824, p.238.   

(4 ) C.A. Paris 27 avril 1994: Juris – Date no 020670: C.A. Paris, 11 fevr. 

1987, Juris – Date, no 020142.  
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وفي مصر قضي بمسئولیة الجار عن تعویض جاره عما یصیبه من الضرر متى كان 

أنشأت الحكومة محطة من  مقدار الضرر فاحشًا ومتجاوزًا الحد المألوف بین الجیران، فإذا

محطات المجاري على قطعة أرض على أملاكها أقلقت راحة الجیران (السكان) في حي 

صابهم أ مامخصص للسكنى، كان لهؤلاء السكان الحق في الرجوع على الحكومة بالتعویض ع

)، كما قضي بأن "أجهزة التكییف بحسب مكانها وطریقة ١وأصاب ممتلكاتهم من أضرار (

ا تسبب ضررا كبیرا للطاعن بما ینبعث منها من حرارة محسوسة وما تحدثه من ضوضاء تشغیله

واهتزازات بشكل یؤثر على القاطنین بالمسكن، ویمنعهم من استعمال مطلاته على هذه الأجهزة 

وهي الجهة الوحیدة التي أعدت لذلك، وأن في ذلك ما یحول بین الطاعن وأفراد أسرته دون 

  ).٢ي للمسكن"(الاستعمال الطبیع

وعلى النقیض من ذلك یرفض القضاء الحكم بالتعویض للجار إذا ثبت له أن المضار 

الحاصلة بفعل جاره مضار بسیطة لا تجاوز حدًا من الخطورة معتبرًا إیاها مضار مألوفة للجوار، 

حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة بعدم مسئولیة صاحب حظیرة لتربیة الخنازیر عن 

الروائح الكریهة المنبعثة منها؛ وذلك لأن الضوضاء والروائح كانت ضعیفة ولا تجاوز الضوضاء و 

  ). ٣الحد المسموح به في الجوار (

كما قضي في مصر بأنه لا یجوز للجار مطالبة جاره بالتعویض عما یلحق زراعته من 

ل في الضرر بسبب ظل الأشجار متي لم یثبت أن صاحب الشجر تعمد بغرسه الأضرار، وأهم

اتباع الأصول الزراعیة فوقع الضرر نتیجة هذا الإهمال، وفي غیر هاتین الحالتین یعتبر ما 

  ). ٤یحدثه الظل من الأضرار العادیة التي لا مفر للجیران من التسامح فیها (

وبناءً على ذلك یمكن القول إنه إذا كانت الأضرار التي لحقت الجیران من الموجات 

نبعثة من هوائیات التلیفون المحمول لا تجاوز حدًا معینًا من الخطورة، ولا الكهرومغناطیسیة الم

تجاوز الحدود المسموح بها بین الجیران بأن كانت ضعیفة لا تجاوز المعدلات المسموح بها، فإنه 

ینبغي على الجیران تحملها دون شكوى باعتبارها ضرورة یفرضها الجوار، ولا تتقرر مسئولیة 

                                                           

  .٣٧٦، رقم ٨٩١، ص ٢١، المحاماة، ١٩٤٠أكتوبر  ١٧محكمة استئناف مصر الوطنیة، ) ١(

- 2011-5-22 تاریخ الجلسة - قضائیة 70 لسنة - 2146 الطعن رقم- مدني-محكمة النقض  )٢(

  ، حكم منشور على موقع قوانین الشرق: 681  رقم الصفحة - 62 مكتب فني 

https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx 

(3)  Cass .civ. 2e, 19 mars 1997, D. 1998, Somm. p. 60, Obs. Robert.  

  .١١٢رقم  ١٢٤، ص ١٤، المحاماة، السنة ١٩٣٣أكتوبر  ٢٢محكمة الزقازیق الجزئیة، ) ٤(
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ت عما عساه ینتج من هذه الهوائیات من أضرار استنادًا إلى نظریة مضار شركات الاتصالا

الجوار، أما إذا بلغت هذه الأضرار حدًا معینًا من الخطورة، وجاوزت حدود المضار المألوفة 

للجوار انعقدت مسئولیة شركات الاتصالات عن الأضرار التي حدثت لجیرانها وهي بصدد قیامها 

  بأنشطتها المشروعة. 

سوف نعرض لإیضاح هذا الشرط لمفهوم المضار غیر المألوفة، ثم نعرض لضوابط و 

  تقدیر المضار غیر المألوفة كل في فرع مستقل على النحو التالي.

  

  الفرع الأول

  مفهوم المضار غیر المألوفة

من القانون المدني لمضار الجوار غیر  ٨٠٧لم یضع المشرِّع المصري تعریفًا في المادة 

ضي بأنه یجب علي قوإنما اكتفى بوضع المبدأ العام لنظریة مضار الجوار، والذي ی المألوفة

الجار تحمل المضایقات والمضار غیر المألوفة للجوار، ولا یجوز له المطالبة بالتعویض عما 

ینتج عنها من أضرار إلا إذا كانت غیر مألوفة، وحسنًا فعل المشرِّع في عدم وضعه تعریف 

لوفة، وذلك یعكس رغبته في عدم تقیید القضاء بتعریف محدد لهذه المضار، للمضار غیر المأ

تاركًا له السلطة التقدیریة في تحدید ما إذا كانت المضار مألوفة أو غیر مألوفة وفقًا لظروف كل 

  ) . ١منازعة على حدة(

أما القضاء الفرنسي الذي ولدت على منصته نظریة مضار الجوار غیر المألوفة لم 

المقصود بالمضایقات أو المضار غیر المألوفة للجوار مكتفیًا بوضع الأمثلة علیها، مثل:  یوضح

الروائح، الأدخنة، الضوضاء، الأضواء المبهرة، انبعاث الغازات والذبذبات الكهرومغناطیسیة 

وغیرها من صور المضار غیر المألوفة، والتي تتعدد صورها یومًا بعد یوم في ظل التطورات 

ة والتكنولوجیة في هذا العقد. وقد أكدت محكمة النقض على مسئولیة الجار الذي قام العلمی

بأعمال استبدال سجاد غرفة الإقامة والحجرة بباركیه (خشب أرضیة) مسببًا بذلك تغییر في 

  ).٢العازل الصوتي؛ الأمر الذي ترتب علیه حدوث ضوضاء ضایقت الجیران(

                                                           

  .٤٣٥د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص ) ١(

(2) Cass. civ. 2 ème., 1٥ janv. 2003, A.J.D.I. 2003, p. 706, obs. P. 

Caponlade. 
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الجوار غیر المألوفة، تصدى الفقه لوضع تعریف وإزاء خلو التشریع من تعریف مضار 

لها، فذهب البعض إلى أن الضرر غیر المألوف هو " الضرر الذي یزید على الحد المعهود فیما 

یتحمله الجیران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار، فإذا زاد الضرر على هذا الحد كان ضررًا 

  ). ١غیر مألوف ووجب التعویض عنه"(

ضرر الذي یجاوز الحد المتعارف علیه بین الجیران بحسب طبیعة الحي أو إنه هو ال

)، أو إنه هو الضرر الفاحش الذي لم تجر العادة على ٢الذي وقع فیه وما جري علیه العرف(

الجیران بعضهم )، أو هو الضرر الفاحش غیر الیسیر؛ لأنه یجب التسامح فیما یحدثه ٣تحمله(

  ). ٤(لبعض من ضرر مألوف

على هذه التعریفات أنها قصرت المضار غیر المألوفة على تلك التي تلحق ویؤخذ 

الضرر بشخص الجار وأمواله الخاصة دون تلك التي تضر بالبیئة وعناصرها المختلفة من ماء 

وهواء وتربة وكائنات حیة وحیوانیة، فضلاً عن أن هذه التعریفات استخدمت لفظ الضرر باعتباره 

ي حین أنهما لفظین متباینین، حیث یقصد بالضرر الأذى الذي یلحق مرادفًا للفظ المضار ف

الجار في نفسه أو جسمه أو ماله أو شعوره، ویعتبر نتیجة مباشرة للمضار الحاصلة من جاره، 

  ). ٥فالمضار هي سبب الضرر ولیست هي الضرر، فشتان بین السبب والنتیجة (

ادرة من هوائیات التلیفون المحمول، فعلي سبیل المثال فالأشعة الكهرومغناطیسیة الص

لیست هي الضرر الذي یعطي الحق للجار في المطالبة بالتعویض عنه، وإنما ما یترتب على 

هذه الأشعة من أذى هو الضرر الذي یجب على محدث الأشعة تعویضه إذا كان تأثیر هذه 

  الأشعة قد تجاوز الحد المألوف الذي یمكن للجار أن یتحمله. 

                                                           

  .٦٢٥د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  )١(

  .٣٢٤د/ محمد محي الدین سلیم، المرجع السابق، ص  )٢(

د/ أحمد شوقي عبد الرحمن، الحقوق العینیة الأصلیة، حق الملكیة والحقوق المتفرعة عنها، بدون دار  )٣(

  .٢٧، ص٢٠٠٤نشر، 

  .٥٤، ص ١٩٩٠د/ عبد الناصر توفیق العطار، شرح أحكام حق الملكیة، بدون دار نشر،  )٤(

  .٤٣٩د/ عطاء سعد حواس، المرجع، ص ) ٥(
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غیر المألوف الذي أوجب المشرِّع رفعه وجبره، وهو  یمكن القول إن الضرر وعلى ذلك

)، ولا تقوى ١الضرر الجسیم الذي یتأذى منه الجار ولا یحتمله أو یتسامح فیه الناس عادة(

  ).٢عناصر البیئة الطبیعیة عن امتصاصه أو إزالته (

مألوفة فبالتالي یجب  والضابط ــ الذي تتحدد على أساسه طبیعة المضار وما إذا كانت

على الجار أن یتحملها أو غیر مألوفة وبالتالي یسأل محدثها عن تعویض الأضرار الناجمة عنها 

  ). ٣ــ هو ضابط مرن یتسع لكل ما یستحدثه التقدم العلمي والتكنولوجي في المستقبل (

مسألة  لذلك ذهب بعض الفقه إلى أن التفرقة بین المضار المألوفة وغیر المألوفة هي

)، وهي سلطة لیست تحكمیة أو مطلقة، فهو ٤نسبیة، تخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع(

یستعین بأهل الخبرة للوصول إلى ما إذا كانت المضار المدعى بها في الحدود المسموح بها أم 

التنظیمیة  أنه یتجاوزها، وله أیضًا الرجوع إلى التوصیات والتقاریر والمنشورات الوزاریة واللوائح

  ). ٥لممارسة الأنشطة التجاریة والصناعیة (

وقد یضع المشرِّع معدلات وحدود التلوث المسموح بها في البیئة، والذي یجب على 

الأفراد عدم تجاوزها عند ممارستهم لأنشطتهم، وهذا ما قام به المشرِّع المصري في اللائحة 

لسنة  ٣٣٨رة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم الصاد ١٩٩٤لسنة  ٤التنفیذیة لقانون البیئة رقم 

من ملاحق اللائحة الحدود المسموح بها لملوثات  ٦، حیث حدد المشرِّع في الملحق رقم ١٩٩٥

الحدود المسموح بها لشدة الصوت، ومدة التعرض الآمن له  ٧الهواء، وحدد في الملحق رقم 

برر حق الجیران في التعویض عما والتي یعد تجاوزها من قبیل المضار غیر المألوفة التي ت

تحدثه من أضرار، وكذلك بروتوكول اشتراطات تركیب المحطات الأساسیة للهاتف المحمول في 

، والذي حدد مجموعة من الاشتراطات تجب مراعاتها عند ٢٠٠٥السابع عشر من فبرایر سنة 

  تركیب هوائیات التلیفون المحمول.

                                                           

-6-2 تاریخ الجلسة - قضائیة 74 لسنة - 6302 الطعن رقم - مدني -محكمة النقض المصریة  )١(

  https://www.eastlaws.com/AhkamViewمنشور على قوانین الشرق:   2014

  .٤٣٩د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص  )٢(

، ١٠د/ مرتضي عبد االله خیري، مضار الجوار غیر المألوفة، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد  )٣(

  .٨، ص٢٠١٦نوفمبر 

  .٦٥د/ عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص  )٤(

  .٤٤٢د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص  )٥(
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الإسكندریة بأن الانبعاثات الناجمة من مداخن  لذلك قضت محكمة الأمور المستعجلة في

مصنع الأسمنت المملوك لشركة الإسكندریة للأسمنت لا تجاوز الحدود المسموح بها حسب قانون 

  ).١( ١٩٩٤لسنة  ٤البیئة رقم 

 ،ویشترط في المضار حتي تتصف بعدم المألوفیة أن تبلغ حدًا من الجسامة أو الشدة

متجاوزا الحد المعهود فیما یتحمله الجیران عادة بعضهم من  بأن یكون الضرر فاحشاوذلك 

؛ حتي یبرر تعویض ما ینتج عنها من أضرار وفقًا لنظریة مضار الجوار الجوار بعض بحكم

).  فممارسة كافة الأنشطة لا تخلو عادة من مضایقات تتمثل في أصوات أو ٢غیر المألوفة (

ه المضار في حدود المعدلات الطبیعیة المسموح بها اشعاعات أو روائح أو أدخنة، فإذا كانت هذ

فإنه یجب على الجیران تحملها والتسامح فیها، أما إذا كانت جاوزت المعدلات الطبیعیة المسموح 

بها في الجوار، فإنها تتسم بالشدة أو الجسامة وتعطي الحق للجیران المتضررین منها في 

  ). ٣(المطالبة بالتعویض عما ینتج عنها من أضرار

كما یشترط أیضًا في المضار حتى تتصف بعدم المألوفیة أن تتسم بصفة الدیمومة أو 

الاستمراریة، بمعني أن تكون متكررة ومتتابعة، مثل حالة الضوضاء والروائح الكریهة والأشعة 

)، ٤الكهرومغناطیسیة بما یجعل منها مضار غیر مألوفة یلتزم المسئول عن حدوثها بالتعویض(

  )..٥لك یمثل الاضطراب المتقطع من حیث المبدأ اضطرابات جوار(وعلى ذ

وعلى ذلك یعد من قبیل المضار غیر المألوفة التي یجوز للجیران المطالبة بالتعویض 

)، وكذلك الروائح المستمرة ٦عنها طبقًا لنظریة مضار الجوار النباح المستمر للكلاب لیلاً ونهارًا(

  ). ١وانات (المنبعثة من حظائر تربیة الحی

                                                           

مدني مستعجل، غیر منشور،  ١٩٩٦لسنة  ١٩٧حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في الدعوي رقم  )١(

  .٤٤٣مشار إلیه لدي د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص 

- 2011-5-22 تاریخ الجلسة - قضائیة  70 لسنة - 2146 الطعن رقم - مدني-محكمة النقض  )٢(

  منشور على موقع قوانین الشرق:، 681  رقم الصفحة - 62 مكتب فني 

https://www.eastlaws.com/AhkamView.:  

  .٤٤٦د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص ) ٣(

  .٦٦، ص١٩٩٧د/ رمضان ابو السعود، الحقوق العینیة الاصلیة، دار المطبوعات الجامعیة الاسكندریة،  )٤(

(5) Cass. civ. ٣ ème.,  30 juin 2004, Rev. Loyers 2004, p. 706.  

(6) Cass. civ. 2e, 14 juin 1967; D. 1967, 674; C.A Nancy, 23 nov. 1997, Juris 

– Date, no 049202. 
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أما إذا كانت المضار مؤقتة أو عرضیة ومن شأنها أن تزول بسرعة فإنها لا تعد من 

). وتطبیقًا لذلك قضي بأن ٢قبیل المضار غیر المألوفة للجوار، وبالتالي لا یمكن التعویض عنها(

ضارًا الأدخنة الاستثنائیة والأصوات الطارئة الناتجة عن عملیات الاحتراق البسیط لا تشكل م

)، وأن الغبار المؤقت الناتج عن عملیات الهدم والبناء یعد من المضار المألوفة ٣غیر مألوفة(

  ). ٤للجوار والتي لا تثیر مسئولیة القائم بها(

وعلى ذلك یمكن القول بأنه: لكي تكتسب الأشعة الكهرومغناطیسیة المنبعثة من هوائیات 

للجوار وبالتالي تقریر مسئولیة شركات الاتصالات الهاتف المحمول صفة المضار غیر المألوفة 

عما ینتج عنها من أضرار أن تتسم بالشدة أو الجسامة بأن تتجاوز الحدود والمعدلات المسموح 

بها في الجوار، ویتحقق ذلك عندما تنبعث هذه الأشعة بتركیز یزید عن الحد الأقصى المسموح 

نبعاثات في الحدود الآمنة فتعد من قبیل المضار به في الهواء الخارجي، أما إذا كانت هذه الا

المألوفة للجوار، وبالتالي لا تثور مسئولیة شركات الاتصالات، كما یجب أن تتسم هذه الأشعة 

بالاستمراریة والدیمومة، بمعنى أن تدوم فترة من الزمن حتي توصف بالخطورة، ویمكن المطالبة 

جب أن یتوافر في الأشعة عنصر الشدة والاستمراریة بالتعویض عن الأضرار التي تنتج عنها، وی

  معًا حتى یمكن اعتبارها من المضار غیر المألوفة للجوار. 

القاضي إثبات الخطأ في جانب شركة الاتصالات لاستنتاج عدم مألوفیة الضرر، حیث  كفيولا ی

مألوفة  إن قاضي الموضوع یلتزم بإثبات أن ما لحق المضرور من ضرر یرجع إلى مضار غیر

حتى تنعقد مسئولیة شركات الاتصالات بناء على هذه النظریة، وبالتالي فإن انحراف شركة 

الاتصالات عن السلوك المألوف للشخص المعتاد أو مخالفتها للقواعد التشریعیة واللائحیة لا 

 یكفي لإثبات عدم مألوفیة المضار، ویرجع ذلك إلى أن قیاس المضار ینبغي أن یقوم على أسس

  ). ٥موضوعیة لا على أسس شخصیة من خلال سلوك شركة الاتصالات (

                                                                                                                                                                      

(1) Cass .civ 2e, 26 fevr.1986: Juris – Data, no 000226: Cass. civ. 2e 7 

nov.1990, Gaz. Pal. 1991, I, Pano. p. 43.    

  .٤٥١ع السابق، ص د/ عطا سعد حواس، المرج) ٢(

(3) C.A. Cean, 10 mars 1994, Juris – Date no 042090: C.A Paris 17 Avril, 

1991, Juris – Date no 0211140.     

(4 ) C.A. Besancon, 20 janv.1987: Juris – Data, no 040740. 

  .٤٥٥د/ عطا سعد حواس، المرجع السابق، ص ) ٥(
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وقد نقضت محكمة النقض الفرنسیة حكم قاضي الموضوع الذي أقام مسئولیة صاحب 

مزرعة دواجن على أساس نظریة مضار الجوار غیر المألوفة استنادًا إلى أن الضرر نجم عن 

تهدف إلى الحد من الأضرار التي تنشأ من وجود مخالفته للقوانین واللوائح المعمول بها، والتي 

مثل هذا النوع من النشاط، وقررت المحكمة بأنه لا یجوز قانونًا أن یستخلص قاضي الموضوع 

وجود المضار غیر المألوفة للجوار من مجرد مخالفة الجار للنصوص التشریعیة واللائحیة 

  ). ١المعمول بها(

رر یشكل ركن الخطأ فإن مسئولیته تتقرر بناء وعلى ذلك إذا ثبت أن سلوك محدث الض

من القانون المدني المصري دون أن  ١٦٣على أحكام المسئولیة التقصیریة الواردة بالمادة 

  ). ٢یتعرض لما إذا كان الضرر الذي أصاب الجار ناجم عن مضار مألوفة أم غیر مألوفة(

  

 الفرع الثاني

  ضوابط تقدیر المضار غیر المألوفة للجوار 

أن للقاضي سلطة تقدیریة في تحدید ما إذا كان الضرر الذي لحق بالجار  ناسبق أن ذكر 

 ٨٠٧/٢المضرور ناجم عن مضار مألوفة أو غیر مألوفة للجوار، وقد حدد المشرِّع في المادة 

من القانون المدني مجموعة من الضوابط وردت ــ على سبیل المثال ــ للقاضي أن یستعین بها أو 

بضوابط أخرى إذا لم تسعفه هذه الضوابط في تكوین عقیدته تجاه المضار، وقد جاء یستعین 

" وإنما له ( للجار) أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف،  :بنص هذه المادة أنه

على أن یراعي في ذلك العرف، وطبیعة العقارات، وموقع كل منهما بالنسبة للآخر، والغرض 

  ).  ٣ه "(الذي خصصت ل

                                                           

(1) Cass. civ. 2 ème., 17 fevr. 1993, Bull .civ. 1993, no 68; J.C.P. 1993, no 

3727, obs. Viney.   

  .٣٣٠د/ محمد محي الدین إبراهیم، المرجع السابق، ص ) ٢(

وقد ورد بمجموعة الأعمال التحضیریة بأنه على القاضي أن: " یراعي في تحدید الضرر غیر المألوف ) ٣(

ت وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له، فمن اعتبارات مختلفة منها العرف وطبیعة العقارا

ذلك یتبین أن ما یعتبر ضررًا مألوفًا في ناحیة مكتظة بالمصانع والمقاهي والمحلات العامة یعتبر ضررًا غیر 

مألوف في ناحیة هادئة خصصت للمساكن دون غیرها، وسكنى العلیة من الناس، فإذا فتح محل مقلق للراحة 

  .٣٢، ٣١، ص ٦هذه المساكن الهادئة كان في هذا ضرر غیر مألوف یجب إزالته "، الجزء في وسط 
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وبذلك یكون المشرِّع قد وضع أمام القاضي معیارًا مرنًا لتقدیر ما إذا كان الضرر مألوفًا 

أو غیر مألوف، وعلى القاضي أن یتكیف مع الظروف المتجددة ویواجه الحالات المتغایرة 

ویستجیب لمقتضیات كل منها، وبذلك یكون المشرِّع وضع هذه الضوابط وفقًا لمعیار موضوعي 

لیس على معیار ذاتي، حیث لا اعتبار للظروف الذاتیة للجار، كأن یكون مریضًا أو منشغلاً 

  ). ١بأعمال یتطلب القیام بها الهدوء التام، وإنما العبرة بحالة الشخص المعتادة (

في العرف وطبیعة العقارات،  ٨٠٧/٢وتتمثل الضوابط التي ذكرها المشرِّع في المادة 

سبة للآخر والغرض الذي خصص له العقار، وقد قضي في هذا الصدد بأن وموقع كل منها بالن

لجاره ترتب علیها كشف منزله مما  مألوفة غیر مباني في ملكه أحدثت أضراراإقامة الجار 

من القانون المدني  ٨٠٧یتعارض وعادات الریف؛ الأمر الذي یمنح القاضي طبقا لنص المادة 

  .)٢(زام المالك ببناء الحائط الساتر لتفادي هذه الأضرارسلطة التعویض عن تلك الأضرار بإل

ویعد من قبیل الضوابط الحدیثة التي یمكن للقاضي أن یأخذها في الاعتبار لتقدیر 

مألوفیة المضار من عدمها، تلك المستویات المعتمدة دولیًا لمعدلات التلوث المسموح بها 

لتلیفون المحمول، فإذا جاوز التلوث هذه والناجمة عن الأشعة الكهرومغناطیسیة لهوائیات ا

المستویات كان الضرر غیر مألوف، فضلاً عن أن البعد أو القرب من مصادر هذه الأشعة 

  ).٣یجب أن یؤخذ في الاعتبار عند تحدید مدى مألوفیة المضار من عدمها (

لتي ولا یعد حصول الجار على ترخیص إداري بمباشرة نشاطه من عدمه من ضمن الضوابط ا

، حیث إنه لا یمنع الضرر من أن ٤یستعین بها القاضي في تحدید مدى مألوفیة مضار الجوار

)، حیث تحصل شركات الاتصالات ٥یكون مألوفًا سبق الترخیص الإداري للجار محدث الضرر(

عادة على رخصة إداریة قبل نصب أبراج التلیفون المحمول، ولكن هذه الرخصة لا تمنع من أن 

ار الضرر الذي أصابه من جوار هذه الأبراج ضررًا غیر مألوف ویطلب التعویض یعتبر الج

  عنه. 

                                                           

  .٦٢٥د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ) ١(

-12-21 تاریخ الجلسة - قضائیة  60 لسنة - 1164 الطعن رقم - مدني -محكمة النقض  )٢(

   ، منشور على موقع قوانین الشرق:1636 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 45 مكتب فني - 1994

https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx 

  .٣٣٢د/ نهلة أحمد فوزي، المرجع السابق، ص  )٣(

  .٦٢د/عبدالحمید عثمان محمد، المرجع السابق، ص )٤(

-6-2 تاریخ الجلسة - قضائیة  74 لسنة  - 6302 الطعن رقم- مدني-محكمة النقض المصریة  )٥(

  https://www.eastlaws.com/AhkamViewنشور على قوانین الشرق: م 2014
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وذلك لأن الرخصة الإداریة إنما تبیح مباشرة الجار محدث الضرر لأنشطته دون أن 

تنعقد مسئولیته الجنائیة، إلا أنها لا شأن لها بعلاقة الجیران فیما بینهم، فإذا وقع ضرر غیر 

له إداریًا فلا یمنع هذا الترخیص الجار المضرور من الرجوع على شركة  مألوف من برج مرخص

  ). ١الاتصالات صاحبة البرج(

 ٨٠٧/٢وقد نص المشرِّع المصري صراحة على ذلك في عجز الفقرة الأخیرة من المادة 

من القانون المدني المصري بقولها: "ولا یحول الترخیص الصادر من الجهات المختصة دون 

هذا الحق". والقول بغیر ذلك یجعل تقدیر مدى مألوفیة المضار بید الإدارة، بمعني أنه استعمال 

إذا كان النشاط من الأنشطة التي یتطلب القانون الحصول على ترخیص إداري قبل ممارسته، 

فلا تنعقد مسئولیة صاحب النشاط عما یلحق الغیر من ضرر؛ لأن جهة الإدارة وضعت الشروط 

النشاط بمنأى عن المسئولیة؛ لأن جهة الإدارة قد قررت أن المضار الناجمة  التي تجعل صاحب

  ). ٢عن ممارسة هذا النشاط مضار مألوفة (

  

   

                                                           

  .٦٢٧د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ) ١(

  .٣٧١د/ محمد محي الدین سلیم، المرجع السابق، ص  )٢(
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  المبحث الثالث 

  موقف القضاء الفرنسي من تطبیق مضار الجوار 

  غیر المألوفة على الهوائیات 

قاضین المتعلقة إذا كان القضاء المصري مازال لم یصل بعد إلى تأسیس طلبات المت

بالتعویض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء الموجات الكهرومغناطیسیة الناجمة عن هوائیات 

التلیفون المحمول، فإن القضاء الفرنسي ـ نظرًا لكثرة القضایا ـ التي رفعت أمامه من السكان 

ضهم عن الأضرار التي القاطنین بجوار أبراج التلیفون المحمول مطالبین بإزالة هذه الأبراج وتعوی

  نجمت عنها، فقد حاول البحث عن أساس قانوني یستند إلیه عند الفصل في هذه الدعاوى. 

وقد استند المتقاضون في طلباتهم المتعلقة بالتعویض إلى نظریة مضار الجوار غیر 

ة المألوفة، وذلك على اعتبار أن مشروعیة نشاط شركات الاتصالات واحترامها للقواعد المقرر 

قانونًا في تركیب أبراج التلیفون المحمول لا یحول دون تحقق مضار جوار غیر مألوفة تنجم عن 

الموجات الكهرومغناطیسیة للهوائیات، حیث إنه لا یشترط لتطبیق هذه النظریة أن یكون هناك 

  خطأ من الممكن أن یتم إسناده لشركات الاتصالات التي تسببت في هذه المضار.

القضاء الفرنسي فیما یتعلق تجاه تأسیس مسئولیة شركات الاتصالات  وقد تغیر موقف

عن الأضرار الناجمة عن الموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة عن هوائیات شبكة التلیفون 

المحمول على نظریة مضار الجوار المألوفة من الرفض إلى التأیید، وهذا ما نعرضه في 

  المطلبین التالیین: 

  المطلب الأول 

  رفض القضاء الفرنسي تطبیق مضار الجوار غیر المألوفة

   على مضار الهوائیات 

اتخذ بعض القضاة موقفًا حازمًا وصارمًا برفض تطبیق نظریة مضار الجوار غیر 

المألوفة على الأضرار الناجمة عن الموجات الكهرومغناطیسیة لهوائیات التلیفون المحمول، حیث 

ان یعیشون على مقربة من هوائیات التلیفون المحمول في ضوء رفضوا طلبات الأشخاص الذین ك
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عدم وجود مضار جوار غیر مألوفة، ویستنتجون من احترام شركات الاتصالات للقواعد المقررة 

  ). ١إلى غیاب مضار الجوار غیر المألوفة ( ٢٠٠٢مایو  ٣والصادرة في  ٧٧٥في اللائحة رقم 

بإلغاء الحكم الصادر   Aix en Provenceوفي هذا الصدد قامت محكمة استئناف 

من محكمة أول درجة، والذي كان قد أقر بأنه لا یمكن أن یفرض على أحد الجیران رغمًا عن 

إرادته التعرض لخطر حتي وإن كان خطرا افتراضیا حتى مع إمكانیة نقل مسكنه في حالة رفضه 

دعین الذین یعیشون بجوار تحمل هذا الخطر، وقررت محكمة الاستئناف ردًا على مطالب الم

هوائیات شبكة التلیفون المحمول بأنه لا یمكن الادعاء بوجود مضار غیر مألوفة للسكان 

القاطنین بجوار هذه الهوائیات طالما أن شركة الاتصالات قد احترمت قواعد تركیب هذه 

صداره ، والذي تم إ٢٠٠٢مایو  ٣الصادر في  ٧٥٧-٢٠٠٢الهوائیات الواردة بالمرسوم رقم 

من قانون البرید والاتصالات والمتعلقة بالقیم المحددة لتعرض الجمهور  ٣٢/١٢تطبیقا للمادة 

للمجالات الكهرومغناطیسیة الصادرة عن الأجهزة المستخدمة في شبكات الاتصالات أو عن 

  ) .٢المنشآت الكهربیة اللاسلكیة(

صحي المؤكد والذي یؤكده وقد اتخذت المحكمة هذا الموقف نظرًا لعدم وجود الخطر ال

  ویثبته تجاوز الحدود الموضوعیة في المرسوم السابق الإشارة إلیه. 

حكمًا قضى برفض طلبات المدعي بإزالة  Lyonوكذلك أصدرت المحكمة الابتدائیة في 

أحد أبراج شركة الاتصالات استنادًا إلى وجود مضار جوار غیر مألوفة من هوائي تمت تركیبه 

واستندت المحكمة في حیثیاتها إلى أن شركة الاتصالات  ،من مائة متر من مدرسةعلى بعد أقل 

قد احترمت كافة المعاییر الواجبة التطبیق على محطات التقویة التي وضعها المرسوم المؤرخ في 

  ). ٣(٢٠٠٢مایو  ٣

أصدرت محاكم ابتدائیة  Lyonواستنادًا إلى ذات الحیثیات التي قالت بها محكمة 

استئناف بفرنسا أحكامًا برفض طلبات الأشخاص الذین یقیمون بجوار هوائیات التلیفون ومحاكم 

                                                           

(1) Eugénie Amri, La responsabilité du fait des antennes relais de téléphonie 

mobile et le principe de précaution, Mémoire de magistère, université 

Panthéon – Assas, Paris 11, 2011, p. 23.    

(2)  C.A. Aix en Provence, 15 sept. 2008, SA Bougues Telecom c / M et Mme 

Gautier. 

(3) T.G.L. Lyon, 15 sept. 2009, no 09 / 7835. ch. urg. Besson c/ sh Bouygues 

télécom.   
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نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، وذلك استنادًا إلى احترام شركة  تأسیسا على المحمول

، وأن القول بغیر ذلك یؤدي إلى أن یقف ٢٠٠٢الاتصالات للمعاییر التي وضعها مرسوم 

التطورات التكنولوجیة لمجرد الخوف من التأثیرات الصحیة الضارة  القضاء حجر عثرة أمام

  ). ١لها(

وقد انتقد بعض الفقه الفرنسي الحجج التي استندت علیها الأحكام القضائیة في حیثیاتها، 

وذلك لأن هذه الأحكام قد اشترطت لتطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة عدم احترام 

الخاصة بتركیب هوائیات التلیفون المحمول الواردة بالمرسوم  شركات الاتصالات للمعاییر

، في الوقت الذي تطبق فیه نظریة مضار الجوار غیر المألوفة ٢٠٠٢مایو لسنة  ٣الصادر في 

بشكل مستقل عند احترام التنظیم القانوني المعمول به، فهذه الأحكام قد شابها العوار لأنها ربطت 

، وأن اشتراط الخطأ في جانب شركات ٢٠٠٢وفة باحترام مرسوم غیاب مضار الجوار غیر المأل

الاتصالات أمر مخالف للأساس القانوني التي تقوم علیه نظریة المضار غیر المألوفة والتي 

من القانون المدني والتي تعطي الحق  ١٢٤١/١، ١٢٤٠تعتبر نظریة قضائیة مستقلة عن المواد 

ة ارتكاب شركات الاتصالات خطأ من جانبها، وعلى للمضرور في المطالبة بالتعویض في حال

هذا عندما یلحق اضطراب جوار ضررًا للجار، ویكون متجاوزًا للأضرار العادیة ینبغي أن یتم 

اعتباره ضررا غیر مألوف، ویلزم محدث الضرر بتعویض المضرور عندما یكون هذا 

ناده للشخص الذي تسبب في الاضطراب مرتبطا بنشاط المشروع دون اشتراط ثمة خطأ یمكن إس

  ) . ٢ذلك الاضطراب (

وفي تطور لاحق صدرت أحكام قضائیة أخرى أكدت على إمكانیة تطبیق نظریة مضار 

الجوار غیر المألوفة على هوائیات شبكة التلیفون المحمول إذا توافرت شروطها المتمثلة في 

غیر المألوفة، وأردفت أنه ضرورة إثبات وجود هذه المضار وأن تكون متجاوزة مضار الجوار 

بتطبیق ذلك على النزاع المعروض أمامها تبین عدم تطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة 

لعدم توافر شروطها، حیث إن الخطر الذي استند إلیه المدعي خطرا غیر مؤكد، ولا یمكن 

                                                           

(1)  T.G.L. Grenoble, 19 févr. 2009, no 07 / 00312. Juris – Data no 010729: 

C.A. Paris, 19 ème. ch., 7 janv. 2004, no 2003 – 02301: C.A. Orleans, 19 mai 

2003، ch . civ. Baloge c / SA Bouygues telecom  

(2) Eugénie Amri, La responsabilité du fait des antennes relais de téléphonie 

mobile et le principe de précaution, op. cit. p. 20 et 23.   
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شاء الهوائي، اعتباره ضررًا غیر مألوف، فلم یثبت المدعي الضرر الصحي الذي أصابه من إن

  ) . ١وأنه لا یوجد إجماع علمي على وجود أضرار صحیة للهوائیات(

حیث رفضت تطبیق   Avignonوهذا الموقف اتخذته أیضًا المحكمة الابتدائیة في 

نظریة مضار الجوار المألوفة على هوائیات شبكة التلیفون المحمول لعدم توافر شروطها، 

اد وفعلي یرتبط بالطابع الافتراضي للضرر، نظرًا لأن واعتبرت أن التعویض یصطدم بعائق ج

تحقق وقوع الخطر غیر مؤكد ویبقي محتملا، وبهذا یكون الیقین الذي تم اشتراطه بشكل مباشر 

  ).٢لانعقاد المسئولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة لم یتم استیفاؤه (

ع حتى الآن على وجود وهكذا استندت هذه الأحكام إلى أن الدراسات العلمیة لم تجم

أضرار صحیة من الموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة من هوائیات شبكة التلیفون المحمول، وأن 

مجرد تركیب هذه الهوائیات لا یؤكد وجود مضار غیر مألوفة طالما لم یصب الجار المدعي 

لا یمكن أن  ضرر فعلي، وأن ما استند إلیه المضرور لا یعدو إلا أن یكون ضررًا احتمالیًا

  ).٣یستنتج منه وجود ضرر غیر مألوف(

وبذلك تكون هذه الأحكام قد أقرت تطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة على 

هوائیات التلیفون المحمول بشرط توافر شروطها، فإذا أثبت الجار المضرور إصابته بضرر غیر 

أي أضرار صحیة أخرى، فإنه یمكن مألوف ناجم عن هذه الهوائیات كإصابته بأورام سرطانیة أو 

  تطبیق هذه النظریة.

وقد رأى بعض الفقه أن هذه الأحكام قد استندت إلى حجج قویة في رفضها لتطبیق 

نظریة مضار الجوار غیر المألوفة في حالة وجود خطر غیر مؤكد، حیث إنه لا یمكن الاستناد 

ل عدم وجود اتفاق علمي قوي إلى مجرد الخوف من وجود أضرار من تركیب الهوائیات في ظ

على وجود أضرار صحیة للموجات المنبعثة من هوائیات شبكة التلیفون المحمول، وبالتالي تفقد 

  ). ٤النظریة أحد شروط تطبیقها(

                                                           

(1) T.G.L Bourgoin, 30 juin 2009, no 07/204, Amatucci c / SA Bouygues 

telecom 

(2) T.G.L Avignon, 16 juin 2009, no 07/02026. Ch.1, sect 3 Boualouan c/ SA 

Bouygues telecom.    

  .٣٣٠د/ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص ) ٣(

(4) Eugénie Amri, La responsabilité du fait des antennes relais de téléphonie 

mobile et le principe de précaution, op. cit. p. 25. 
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ویعد هذا الاتجاه الرافض لتطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة على هوائیات شبكة الهاتف 

لاتصالات للمعاییر الخاصة بتركیب الهوائیات والواردة بالمرسوم المحمول، سواء لاحترام شركات ا

أو لعدم توافر شروط النظریة في مصلحة شركات الاتصالات  ٢٠٠٢مایو لسنة  ٣الصادر في 

من ناحیة، وفي مصلحة المجتمع الذي یستفید من كل تقدم علمي وتكنولوجي لم یثبت على وجه 

  الیقین ضرره على أفراده.

 

  لثاني المطلب ا

  قبول القضاء الفرنسي مضار الجوار غیر المألوفة

  على مضار الهوائیات 

مد بعض القضاة نظریة مضار الجوار غیر المألوفة على مشكلة هوائیات شبكة التلیفون 

المحمول معتبرین أن المخاطر الصحیة المرتبطة بهذه الهوائیات تمثل مضارا غیر مألوفة 

ئولیة المدنیة على مالك تلك الهوائیات، وكان هذا الموقف محل للجوار، وبالتالي إقامة المس

انتقادات من قبل الفقه؛ وذلك لأن الأمر كان یتعلق فقط باحتمالات الضرر واستناد القضاة إلى 

  مبدأ الاحتیاط دون استبعاد إمكانیة تكییف مضار الجوار غیر المألوفة. 

بشكل واسع بطلبات التعویض التي  الإقرار Grassوقد بدأت المحكمة الابتدائیة في 

تقوم على أساس الخطر الذي تمثله هوائیات شبكة التلیفون المحمول بالنسبة للسكان في المناطق 

المجاورة، وذلك عندما قضت بنقل محطة تقویة الهاتف المحمول، وقد استندت المحكمة في 

  ). ١حكمها إلى مبدأ الاحتیاط(

هذا الحكم ولكن دون الرجوع إلى مبدأ  Aix en Provenceوقد أیدت محكمة استئناف 

الاحتیاط ولكن استناداَ إلى نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، حیث قضت بأن الأضرار 

الناجمة عن هوائیات شبكة المحمول مازالت إلى الآن غیر مؤكدة علمیًا، ولكن من الممكن 

رًا غیر مألوف للجار، حیث إنه من اعتبار أن تركیب هوائیات شبكة التلیفون المحمول یعد ضر 

  ).٢المستحیل إثبات أن هوائیات شبكة التلیفون المحمول عدیمة الضرر(

                                                           

(1  ) T.G.L. Grasse, 17 juin 2003, R.C.A. 2003, chro. 29.  

(2)  T.G.L. Aix en Provence, 8 juin. 2004, R.T.D. civ. 2005 p. 145.      



١٦٩ 
 

وقد انتقد بعض الفقه هذا الحكم على أساس أنه لا یحترم الشروط التقلیدیة لنظریة مضار الجوار 

متوفر في الحالة غیر المألوفة؛ لأن الضرر وفقًا لهذه النظریة یجب أن یكون مؤكدًا، وهذا غیر 

التي نحن بصددها؛ فالقاضي بهذا الحكم قد استبدل المضار غیر المألوفة للجوار بفكرة الخطر 

  ). ١غیر المؤكد، وهو ما لا یستقیم مع المبادئ القانونیة المستقرة للنظریة(

ولعل هذا الانتقاد هو ما دفع المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم إلى أن ترفض بعد أربع 

ات من تاریخ إصداره تطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة على هوائیات شبكة الهاتف سنو 

المحمول على أساس عدم وجود ضرر صحي لهذه الهوائیات مع تطبیق مبدأ الاحتیاط في ظل 

  ).٢عدم وجود الخطر الصحي (

في واقعة تتلخص في  ٢٠٠٨حكمها في  Nanteوقد أصدرت المحكمة الابتدائیة في 

بإنشاء هوائي، وقد تم إنشاء محطة التقویة (الهوائي)  Bouygues  - Telecomام شركة قی

مترًا على شكل شجرة في منطقة مجاورة للسكان؛ الأمر  ١٩على بوابة ضخمة تبلغ مساحتها 

الذي ترتب علیه قیام السكان الذین كانوا على مقربة من الهوائي برفع الأمر إلى المحكمة 

لبة بإزالة الهوائي موضع النزاع مع التعویض المناسب لهم نظیر ما أصابهم من الابتدائیة للمطا

أضرار، وقد أقام المدعون دعواهم على أساس نظریة مضار الجوار غیر المألوفة؛ لأن وجود 

  محطة التقویة بالقرب منهم یمثل مضارا غیر مألوفة لتعرضهم لخطر الضرر الصحي. 

علمي حول أضرار هوائیات شبكة التلیفون المحمول وقد قررت المحكمة أن النقاش ال

مازال قائمًا، ویسمح لكل شخص أن یدلي بوجهة نظره في هذا الصدد، وأن الدراسات العلمیة لم 

تؤكد خلو هذه الهوائیات من احتمال حدوث الضرر، مما یؤدي إلى وجود خطر من احتمال 

یر افتراضي نتیجة القرب من هذه حدوث ضرر في المستقبل، وأن ذلك یمثل ضررًا مؤكدًا غ

الهوائیات، فضلا عن ذلك لم تثبت شركة الاتصالات عدم وجود مخاطر لهذه الهوائیات، ولم 

تثبت اتخاذها أي إجراءات للحیطة من هذه المخاطر؛ لذلك یمكن أن نؤكد أن تعریض الجار 

  ). ٣( رغم إرادته لخطر مؤكد ولیس خطرا افتراضیا یمثل مضار جوار غیر مألوفة

                                                           

(1) Eugénie Amri, La responsabilité du fait des antennes relais de téléphonie 

mobile et le principe de précaution, op. cit. p. 25.  

(2)  C.A. Aix en Provence, 15 sept. 2008 SA Bougues télécom, C/M et Mme 

Gautier.    

(3) T.G.L. Nanterre, 18 sept. 2008, D. 2008, 2916, note M. Boutonnet : J.C.P. 

2008, II, 10208, note J.- V. Borel     
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وألزمت المحكمة شركة الاتصالات بإزالة هوائیات شبكة التلیفون المحمول محل النزاع وتعویض 

  السكان المدعین عن الخوف الذي أصابهم نتیجة وجود هذه الهوائیات.

وقد تعرض هذا الحكم للنقد من قبل بعض الفقه الذي رأى أنه یخالف القواعد التقلیدیة  

محكمة عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى علیه (شركة في الإثبات حیث نقلت ال

الاتصالات) وألزمتها بإثبات واقعة سلبیة هي عدم وجود أضرار من هوائیات شبكة التلیفون 

المحمول، في الوقت الذي كان یتوجب على المحكمة أن تلزم المدعي بإثبات حدوث أضرار غیر 

  ). ١شركة الاتصالات في الطعن على هذا الحكم(مألوفة من هذه الهوائیات وهو ما یعطي فرصة ل

فضلاً عن أن ما جنحت إلیه المحكمة من أن مجرد الخوف من احتمال حدوث ضرر 

صحي في المستقبل للسكان القاطنین بالقرب من هذه الهوائیات لا یمكن اعتباره ضررًا غیر 

). الأمر ٢ولیس احتمالیًا( مألوف للجوار؛ لأن الضرر غیر المألوف یشترط أن یكون ضررًا مؤكدًا

الذي أدى بأحد الفقهاء إلى تفضیل إقامة المسئولیة على أساس مبدأ الاحتیاط بدلاً من أن یقیمها 

على أساس مضار الجوار غیر المألوفة من أجل تبریر الإجراءات الوقائیة التي اتخذتها 

  ).  ٣المحكمة(

أمام محكمة  ٢٠٠٨فمبر نو  ١٩وقد قامت شركة الاتصالات باستئناف الحكم في 

إلا أنها خفضت من  Nantesالتي أیدت الحكم الصادر من محكمة  Versaillesاستئناف 

  مقدار التعویض المحكوم به للمدعین، وقد أسست المحكمة حكمها الشهیر على الحیثیات التالیة: 

ب الهوائیات أن مشروعیة نشاط شركة الاتصالات وأهمیته للمجتمع واحترامها لمعاییر تركی – ١

  لا یكفي فقط لاستبعاد نظریة مضار الجوار غیر المألوفة عن تركیب هذه الهوائیات. 

أكدت المحكمة على أنه إذا كانت هوائیات شبكة التلیفون المحمول تصدر انبعاثاتها في  – ٢

یة الحدود الموضوعة في فرنسا إلا أن هذه الانبعاثات أبعد مما هو مسموح به في الدول الأوروب

  الأخرى. 

                                                           

(1)  J.-Ph. Feldman, Le trouble voisinage du principe de précaution, recueil 

Dalloz, no 20, 21 mars 2009, chr. p.1369 : S. Manyach, L’antenne relais et le 

principe de précaution, art. disponible sur : www.bgogesmediapart.fr  

(2) M. Boutonnet, La théorie anormaux de voisinage et le principe de 

précaution une conciliation difficile, D. 2008, 2916 : Eugénie Amri, op. cit. p. 

27.  

(3)  M. Boutonnet. Note sous TGI Nanntere, 18 sept. 2008, D. 2009, p. 819.   
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أنه بالرغم من وجود شكوك بشأن الخطر الناتج عن هوائیات شبكة التلیفون المحمول، إلا  – ٣

أن هذه الشكوك حول سلامة الموجات الصادرة من هذه الهوائیات شكوك یمكن تكییفها بأنها 

مما  جادة ومنطقیة، وتؤدي إلى وجود خوف مشروع لدى السكان المقیمین بجوار هذه الهوائیات،

یعتبر من قبیل الأضرار المعنویة غیر المألوفة للجوار والناتجة عن الضیق الذي تعرض له 

  المدعون. 

أن مبدأ الحیطة یقتضي إزالة هوائیات شبكة التلیفون المحمول محل النزاع خوفًا من احتمال  – ٤

  ). ١حدوث أضرار صحیة للسكان المقیمین بجوارها في المستقبل(

لحكم أن المحكمة قد مدت تطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة ویبدو من هذا ا

على مشكلة الهوائیات عن طریق إیجاد تفسیر مرن لمضمون النظریة، حیث إنها تبنت فكرة 

الضرر المحتمل الذي یقع على صحة الإنسان دون الضرر المؤكد وهو الضرر الصحي، معتبرًا 

ة الناجمة عن هوائیات شبكة التلیفون المحمول هي أن مجرد القلق والخوف من الآثار الصحی

  ). ٢أضرار معنویة مؤكدة غیر مألوفة(

وقد استندت المحكمة إلى مبدأ الحیطة لإعطاء هذا التفسیر الواسع لنظریة مضار 

الجوار غیر المألوفة، على أساس أن الحیطة على صحة السكان المقیمین بجوار هوائیات شبكة 

تضي إزالة هذه الهوائیات خوفًا من احتمال حدوث أضرار لهم في المستقبل التلیفون المحمول تق

  ). ٣على الرغم من أن الضرر لم یقع بعد(

وأن القضاة لن ینتظروا حدوث الأضرار حتى یتصدوا لها ویصدروا أحكامهم بصددها، 

عن  فإذا صار حدوث هذه الأضرار وشیكًا لأن نسبة تحققه كبیرة بسبب خلل غیر طبیعي ناتج

وجود الإشعاعات الكهرومغناطیسیة الصادرة عن هذه الهوائیات، فإن هذا یكون من شأنه أن 

  ). ٤یؤدي إلى حدوث مضار الجوار غیر المألوفة(

                                                           

(1) C.A. Versailles, 4 févr. 2009, D. 2009, AJ. 499 : J.C.P. éd. E. 2009, 1336, 

obs. Borel : V. encore à propose de cet arrêt, Feldman, Le trouble du 

voisinage au principe de précaution, D. 2009, Chron. 1369. 

(2)  J – V. Borel, Antennes relais de téléphonie mobile : un risque troublant. 

J.C.P. éd. E. no 14, 2 Avril 2009, II, 1336.    

(3) Eugénie Amri. La responsabilité du fait des antennes relais de téléphonie 

mobile et le principe de précaution, op. cit. p.28.  

  .١٦٣د/ حمیداني محمد، المرجع السابق، ص ) ٤(
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ولكن قبل ذلك سنلقي  ،Versaillesونعرض لتقدیر الفقه على هذا الحكم الصادر من محكمة 

  الضوء على مفهوم مبدأ الحیطة.

  أ الحیطة أولا: مفهوم مبد

قد أشار إلى  ٢٠٠٩فبرایر  ٤الصادر في  Versaillesسبق أن ذكرنا أن حكم محكمة  

أن مبدأ الحیطة یقتضي إزالة هوائیات شبكة التلیفون المحمول محل النزاع خوفًا من احتمال 

حدوث أضرار صحیة للسكان المقیمین بجوارها في المستقبل؛ لذا سنعرض لهذا المبدأ من خلال 

  ط التالیة: النقا

  المقصود بمبدأ الحیطة:  - ١

یقصد بمبدأ الحیطة اتخاذ إجراءات وقائیة بهدف الحمایة من بعض الأخطار المحتملة 

التي قد تصیب البیئة والتي مازال العلم لم یثبتها بعد على نحو مؤكد، ویرى البعض أن هذا 

هوم الاحتیاط والحذر المعروف المبدأ لیس من المبادئ القانونیة الجدیدة، وإنما هو توسیع في مف

في القانون المدني، وبالتالي فمبدأ الحیطة لیس غریبًا عن قواعد المسئولیة المدنیة من خلال 

الالتزام بالحیطة والحذر، ولذلك لیس من المفید الاعتراف به كمبدأ مستقل ضمن قواعد 

  ). ١المسئولیة(

بادئ الحدیثة التي عرفها الفكر القانوني إلا أن غالبیة الفقه یعتبر أن مبدأ الحیطة من الم

في سعیه الحثیث لمواصلة رحلة التطور المستمرة من أجل مواكبة كافة التطورات العلمیة 

  ). ٢والاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع(

ویعد مبدأ الحیطة نتیجة للإدراك الجدید للتقدم، ویتوافق مع الشك أو التخوف الذي یمكن 

ات العلمیة والتكنولوجیة، وهو بمثابة مطلب اجتماعي لتحدید المخاطر المرتبطة أن تثیره التطور 

بالشك في المعارف، ویشهد على إدراك الطابع المحتوم للأضرار التي یمكن للأنشطة البشریة أن 

  ). ٣تسببها للإنسان والبیئة التي یعیش فیها(

                                                           

د/ یمي وناس، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة ) ١(

  .٣٠٤، ص ٢٠٠٧، أبوبكر بلقاید بتلمسان

  .١٤٢د/ حمیداني محمد، المرجع السابق، ص  )٢(

(3) Eugénie Amri, La responsabilité du fait des antennes relais de téléphonie 

mobile et le principe de précaution, op. cit. p. 14.  
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حیث أن الأخیر یطبق في حالة  ویرى بعض الفقه أن مبدأ الحیطة یختلف عن مبدأ الوقایة من

وجود المعرفة العلمیة المؤكدة والمثبتة بشأن الأخطار لمنع حدوثها، في حین أن الأول یهدف إلى 

وضع التدابیر تجاه مخاطر مجهولة، واستباق خطر غیر معروف ویفتقر للإثبات العلمي، إلا أن 

المنشود من كلا المبدأین واحد، وهو  أهمیة هذه التفرقة تقل من الناحیة العملیة طالما أن الهدف

التصدي للضرر قبل حدوثه سواء كان مثبتًا علمیًا أو غیر مثبت، فالحیطة هي أقصى درجات 

الوقایة، وتعد آلیة جدیدة تقف كسد منیع في وجه المخاطر غیر المؤكدة علمیًا التي قد تهدد 

الوقتیة التي تؤدي إلى مواجهة هذه الإنسان أو البیئة التي یعیش فیها، وذلك باتخاذ التدابیر 

  ) . ١المخاطر(

وقد كرس المشرِّع الفرنسي مبدأ الحیطة في أكثر من قانون، حیث تناولته المادة الأولى 

فبرایر  ٢الصادر في  Barnierوالمعروف باسم قانون  ١٠١-  ٩٥من القانون الفرنسي رقم 

إلى المعرفة العلمیة والتقنیة في ذلك والتي تنص على: " إن عدم الیقین بسبب الافتقار  ١٩٩٥

الوقت لا ینبغي أن یكون حائلاً دون اتخاذ التدابیر المناسبة لتفادي وقوع الضرر الجسیم الذي 

  یصیب البیئة بصفة مؤكدة، وذلك بالاعتماد على تكلفة مقبولة اقتصادیًا". 

" في حالة حدوث كما نصت المادة الخامسة من میثاق البیئة على مبدأ الحیطة بقولها: 

ضرر غیر مؤكد في ضوء المعارف العلمیة، ویكون له تأثیر خطیر على البیئة ـ بصورة لا یتم 

تداركها ـ فإنه على السلطات العامة وفي إطار القیام بمسئولیاتها ودورها في إعمال مبدأ الحیطة، 

جل مواجهة حدوث اتخاذ اجراءات منع الأخطار عن طریق القیام بتدابیر مؤقتة ومناسبة من أ

  الضرر". 

إلى مبدأ الحیطة حیث نصت على أنه: "إن من قانون البیئة  ١١٠/١وتطرقت المادة 

غیاب الیقین في ضوء المعرفة العلمیة والتقنیة الفنیة المتوفرة في زمن معین، لا یجب أن یكون 

للحیلولة دون حدوث  حائلاً دون اتخاذ تدابیر فعالة ومتناسبة ومقبولة اقتصادیًا من حیث التكلفة

  خطر محقق بصورة لا رجعة فیها یهدد بإلحاق ضرر جسیم بالبیئة". 

وبجانب هذه القوانین المتعلقة بصفة مباشرة بمبدأ الحیطة، فإنه توجد بعض التشریعات 

الأخرى الخاصة بقواعد تركیب هوائیات شبكة التلیفون المحمول والتي تتوافق مع مبدأ الاحتیاط، 

والذي ینص في المادة الثانیة منه على القیم المحددة  ٢٠٠٢مایو  ٣سوم الصادر في ومنها المر 

للمجالات الكهرومغناطیسیة، والتي لا یجب أن تتجاوزها مستویات تعرض الجمهور لها، وكذلك 

                                                           

  .١٤٥د/ حمیداني محمد، المرجع السابق، ص  )١(
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من قانون التنظیم العمراني الفرنسي والتي تحدد القواعد التي تحكم إصدار  ٤٢١/١المادة 

  ي لإنشاء أجهزة وإعدادات الهاتف المحمول. التصریح العمران

أو في قانون تنظیم  ١٩٩٤لسنة  ٤ولم ینص المشرِّع المصري في قانون البیئة رقم 

مبدأ الحیطة، إلا أنه یمكن القول إننا نجد إرهاصات لهذا المبدأ  ٢٠٠٣لسنة  ١٠الاتصالات رقم 

تحقیق سیاسة وقائیة من أي  في بعض النصوص في هذین القانونین تعكس رغبة المشرِّع في

  خطر یمكن أن یهدد الإنسان أو البیئة التي یعیش فیها، مثال ذلك: 

والتي ألزمت جهاز حمایة  ١٩٩٤لسنة  ٤ما جاء بالمادة الخامسة من قانون البیئة رقم 

 البیئة بوضع السیاسة العامة والخطط اللازمة للحفاظ على البیئة (الفقرة الأولى)، ووضع المعاییر

والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات الالتزام بها قبل الإنشاء وأثناء التشغیل ( الفقرة 

الرابعة)، ووضع المعدلات والنسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات 

ث (الفقرة السادسة)، واقتراح آلیات اقتصادیة لتشجیع الأنشطة المختلفة على اتخاذ منع التلو 

(الفقرة السابعة)، ویبدو من هذه المادة أن المشرِّع المصري یدعم الجانب الوقائي ویشجع على 

  خلق سیاسة وقائیة.

من قانون تنظیم الاتصالات التي نصت على جواز الاتفاق ـ بین  ٤٠وكذلك المادة 

یب شركة الاتصالات ومالك العقار ـ على تقریر حق انتفاع للشركة لإقامة منشآت أو ترك

توصیلات لشبكة الاتصالات داخل العقار أو في علوه أو أسفله، على ألا یكون من شأن ذلك 

الإضرار بصحة شاغلي العقار أو العقارات المجاورة له، ویبدو من هذا النص أن المشرِّع قید 

شركات الاتصالات عند تركیب الهوائیات على أسطح العقارات بعدم إلحاق أي ضرر على 

ذه العقارات أو العقارات المجاورة، وأن احترام الشركة للقواعد الفنیة لتركیب صحة شاغلي ه

الهوائیات لا یعفي شركة الاتصالات من مسئولیتها من التأكد أن هذه الهوائیات لن تلحق ضررًا 

  بصحة السكان المقیمین بجوارها. 

  شروط تطبیق مبدأ الحیطة:  - ٢

توافر عدة شروط تتمثل في غیاب الیقین  یتطلب المشرِّع من أجل تطبیق مبدأ الحیطة

العلمي حول الخطر، وأن یهدد وجود الخطر بوقوع أضرار جسیمة لا یمكن مقاومتها حال 

  وقوعه، وأن یكون هناك تناسب بین الخطر ومقدار التكلفة الاقتصادیة لإزالة الخطر. 
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  : الشرط الأول: غیاب الیقین العلمي للخطر

یكون مواكبًا ـ عند إصداره ـ للتقدم العلمي والتكنولوجي  مما لا شك فیه أن القانون

ویحاول جاهدًا تنظیم ما یقود إلیه هذا التقدم من اكتشافات وأنشطة جدیدة لم تكن موجودة من 

قبل في كافة المجالات، لكن عندما تتحول هذه الأنشطة المستلهمة لمعطیات العلم إلى مصدر 

  ). ١(للحیلولة دون وقوع آثارها الضارةنظیم هذه الأنشطة قانونًا یتهدد سلامة الانسان فإنه ینبغي ت

وقد أثبتت مجریات الأحداث أن اكتفاء المشرِّع بتنظیم ما یكشف عنه التقدم العلمي 

والتكنولوجي لا یحقق حمایة فعالة للبیئة، حیث إن الوقوع المفاجئ لبعض الكوارث البیئیة قد 

من الممكن تجنبها ـ أو على الأقل التقلیل من آثارها ـ لو تم  ألحق أضرارًا جسیمة بالبیئة كان

اتخاذ إجراءات احتیاطیة سابقة، وهو ما بدأت تسعى إلیه الدول مؤخرًا وتتخذ ما یلزم من التدابیر 

لمواجهة الأضرار البیئیة المعلومة وتلك التي یثور شك حول إمكانیة وقوعها، دون أن یكون هذا 

  ). ٢لمي مؤكد (الشك مؤیدًا بدلیل ع

وعلى هذا فإن غیاب الیقین العلمي حول الأضرار البیئیة التي یثور شك حول إمكانیة 

وقوعها، لا یجب أن یكون عائقًا أمام إعمال مبدأ الحیطة وما یترتب علیه من اتخاذ التدابیر 

بین النشاط  الاحتیاطیة دون انتظار الدلیل العلمي على وقوع هذه الأضرار، وإقامة رابطة السببیة

المراد القیام به والأضرار المشكوك في حدوثها، ویتغیر مضمون هذه التدابیر كلما حدث تقدم في 

المجال التي تطبق فیه إلى الدرجة التي یجب معها الغائها كلیة في حالة الوصول إلى دلیل 

  ).  ٣علمي یقیني(

  ن أو البیئة لا یمكن تداركها.الشرط الثاني: وجود خطر یهدد بوقوع أضرار جسیمة على الإنسا

یشترط كذلك أن تكون الأضرار الناجمة عن النشاط ـ والتي یخشى وقوعها جسیمة ـ 

مؤیدة بأدلة معقولة، ویصعب تدارك الآثار الناجمة عنها حال وقوعها، أما إذا كان هذه الأضرار 

  ).٤بسیطة فهذا یعد من الأمور الناجمة عن أي نشاط یمكن ممارسته (

                                                           

دوس، مدي التزام المنتج بالسلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي، دار د/ حسن عبد الرحمن ق )١(

  .١٢٧: د/ سنان الشطناوي: د/ محمد العرمان، المرجع السابق، ص٢٣، ص ٢٠٠٢النهضة العربیة، 

  .١٥٧حمیداني محمد، المرجع السابق، ص  )٢(

في إطار القانون الدولي للبیئة، دار  د/ محمد صافي یوسف، مبدأ الاحتیاط لوقوع الأضرار البیئیة، دراسة )٣(

  .٧٣، ص ٢٠٠٧النهضة العربیة، الطبعة الأولى، 

  .١٢٨) د/ سنان الشطناوي: د/ محمد العرمان، المرجع السابق، ص٤(
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ذ هنا الخطر بمفهومه الواسع أي سواء كان ناتجًا عن فعل الطبیعة، أو یأتي من الأنشطة ویؤخ

التي یمارسها الإنسان في كافة مناحي الحیاة، وبالتالي لم یعد الخطر وفقًا لمفهوم مبدأ الحیطة 

ذها ظاهرة طبیعیة لا یرتب القانون على حدوثها إلا انقضاء الالتزامات القانونیة إذا أصبح تنفی

مستحیلاً، وإنما أصبح ظاهرة اجتماعیة یجب على المشرِّع التعامل معها وتنظیمها من خلال 

العمل على منع وقوع الأضرار التي نتجت عنها، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأضرار تمس 

 البیئة وتتعدى آثارها إلى الانسان أو تمس الإنسان مباشرة، وكذلك العمل على وضع آلیة مناسبة

  )، واتخاذ التدابیر الاحتیاطیة اللازمة . ١تهدف إلى إصلاح مثل هذه الأضرار(

  الشرط الثالث: التناسب بین الخطر ومقدار التكلفة الاقتصادیة لإزالته.

یقتضي هذا الشرط ضرورة مراعاة التناسب بین التكلفة الاقتصادیة اللازمة لإزالة الخطر 

لأولى أن اشتراط المشرِّع لهذا الشرط لا یستقیم مع كون )، وقد یبدو للوهلة ا٢ومقدار الخطر(

الخطر غیر معلوم بعد، في الوقت الذي یطلب فیه من القاضي إعطاء تقییم له یثبت أن وقوعه 

  یؤدي إلى حدوث مثل هذه الأضرار. 

لكن هذا القول یكون صحیحًا لو كان المطلوب هو إجراء تقییم دقیق للخطر والضرر 

ه، وإنما المطلوب هو تقییم آثار النشاط والأضرار التي یمكن أن یسببها الذي یخشى حدوث

للإنسان أو للبیئة المحیطة به في ضوء المعرفة العلمیة الاحتمالیة القائمة في وقت معین، وما 

یؤید ذلك أننا أمام عدم وجود یقین علمي، ولیس أمام غیاب لكافة المعلومات المتعلقة بالخطر 

  ). ٣الاحتمالي (

فإذا ما توافرت هذه الشروط فإن للقاضي تطبیق مبدأ الحیطة، وهذا ما فعله القضاء 

الفرنسي بخصوص التصدي للأضرار الناجمة عن الموجات الكهرومغناطیسیة لهوائیات شبكة 

فبرایر  ٤في  Versaillesالتلیفون المحمول، وكانت البدایة بالحكم الصادر من محكمة استئناف 

 ١٦في  Carpentrasكام أخرى كتلك الصادرة من المحكمة الابتدائیة في ثم تلته أح ٢٠٠٩

م، وقد أكد قضاة الموضوع في ٢٠٠٩مارس  ٥بتاریخ   Angers م، وحكم محكمة٢٠٠٩فبرایر 

هذه الأحكام أن هوائیات شبكة التلیفون المحمول ـ بفعل ما یصدر عنها من موجات 

ار غیر المألوفة، وهو ما یعرض صحة كهرومغناطیسیة ـ ستتسبب في حدوث مضار الجو 

السكان القاطنین بجوار هذه الهوائیات لمخاطر تقع رغمًا عن إرادتهم، وأنهم لن ینتظروا وقوع هذه 

                                                           

  .١٥٩د/ حمیداني محمد، المرجع السابق، ص ) ١(

  .١٢٨) د/ سنان الشطناوي: د/ محمد العرمان، المرجع السابق، ص٢(

  وما بعدها.  ١٦٠محمد، المرجع السابق، ص  حمیدانيد/  )٣(
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الأضرار حتى یمكنهم التصدي لها، وأنه طالما أن نسبة تحققها كبیرة فإنه یمكنهم اصدار 

  ).  ١وائیات(أحكامهم لمعالجة الخلل غیر الطبیعي الناتج عن هذه اله

  ثانیا: موقف الفقه من تطبیق نظریة مضار الجوار

  غیر المألوفة على الهوائیات 

یوجد في الفقه الفرنسي اتجاهین متناقضین بین رافض ومؤید للأحكام القضائیة التي 

قامت بتفسیر نظریة مضار الجوار غیر المألوفة تفسیرًا واسعًا، وطبقتها على هوائیات شبكة 

المحمول على اعتبار أن الخطر غیر المؤكد هو ضرر غیر مألوف، وأن احتمال التلیفون 

حدوث الخطر في المستقبل یمثل ضررًا مؤكدًا غیر افتراضي، وبالتالي یمثل ضررًا غیر مألوف 

  للجار. 

  الاتجاه الأول: رفض الفقه تطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة على الهوائیات 

تجاه أن هذه الأحكام قد خالفت شروط تطبیق نظریة مضار الجوار یرى أصحاب هذا الا

غیر المألوفة؛ حیث أخذت بالضرر المحتمل، وهو ما لا یمكن اعتباره ضررًا غیر مألوف، 

  ). ٢ولتغطیة هذه المخالفة برر انحرافه عن شروط النظریة بالإشارة إلى مبدأ الحیطة (

ار بدرجة كافیة من قبل المشرِّع عند وضع كما أن مبدأ الحیطة قد تم وضعه في الاعتب

مایو  ٣المعاییر الخاصة بتركیب هوائیات شبكة التلیفون المحمول الصادر بالمرسوم المؤرخ في 

م، وبالتالي لا یمكن قبول فكرة وجود خطر على صحة الأفراد الذین یعیشون بالقرب من ٢٠٠٢

لتالي لا یمكن تصور وجود أي مضار غیر هذه الهوائیات التي أنشئت وفقًا لتلك المعاییر، وبا

  ). ٣مألوفة للجوار (

كما انتقد بعض الفقه هذه الأحكام لأنها وسعت من مفهوم المضار؛ حیث اكتفت 

بالضرر الاحتمالي، وهو من الأضرار التي لا یمكن التعویض عنها قانونًا، إلا أنها بررت 

                                                           

  .١٦٣د/ حمیداني محمد، المرجع السابق، ص  )١(

(2) Y. Jegouzo. Le principe de précaution et opposable aux autorisations 

d'urbanisme. A.J.D.A. 2010, p.1453 

(3) Eugénie Amri, La responsabilité du fait des antennes relais de téléphonie 

mobile et le principe de précaution, op. cit. p.32.  
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ضرر معنوي یمكن التعویض عنه، قضاءها بالتعویض بأن مجرد الخوف من حدوث الضرر هو 

  ).١وهو ما لا یتفق مع المنطق القانوني (

كما یرى بعض الفقه أن من شأن هذه الأحكام أن تؤدي إلى رفض أي تقدم تكنولوجي 

طالما لم یثبت بعد عدم ضرره، وهو قول لا یمكن قبوله والتسلیم به؛ لأن من شأنه أن یؤدي إلى 

  ). ٢بة وتعریف حدود العلم وهي مهمة یمنحه إیاها القانون (أن یصل الأمر بالقاضي إلى مراق

كما أن مسایرة هذه الأحكام القضائیة من شأنه أن یؤدي إلى إزالة جمیع هوائیات شبكة 

التلیفون المحمول، على الرغم من احترامها لقواعد إنشائها المنصوص علیها في المرسوم الصادر 

ار المصلحة العامة المرتبطة بتغطیة الأرض الفرنسیة )، ویؤدي إلى إهد٣م (٢٠٠٢مایو  ٣في 

بشبكة الهاتف المحمول، فضلاً عن إهداره المصالح الخاصة بشركات الاتصالات والتي التزمت 

ض هذه لمیة لا تؤكد افتراتجاه الدولة بتوفیر خدمة الاتصال، لاسیما وأن المناقشات الع

  ). ٤(المخاطر

من أن التقریر الذي تم نشره في عام  Versaillesة والدلیل على ذلك ما ذكرته محكم

للحكومة أكد أنه في ضوء المعارف العملیة لم یثبت أن  ICNIRPمن قبل اللجنة الدولیة  ٢٠٠١

الموجات الكهرومغناطیسیة ربما سیكون لها آثار غیر حراریة خطیرة على الصحة العامة، وأن 

الخطر المحتمل غیر المثبت بعد؛ نظرًا لعدم وجود المطالبة باتخاذ إجراءات وتدابیر في مواجهة 

نتائج علمیة قد ترك المجال مفتوحًا للنقاش فیما یتعلق بالآثار غیر الحراریة للموجات 

م من اللجنة الفرنسیة للأمن ٢٠٠٥م، ٢٠٠٣الكهرومغناطیسیة، وأن التقریرین الصادرین في 

ة تكشف وجود خطر على الصحة مرتبط الصحي البیئي أكدا على أنه لا توجد أي معطیات علمی

بالأشعة الصادرة عن المحطات الأساسیة للهاتف المحمول، فضلاً عما ذكره تقریر منظمة 

والمتعلق بآثار المحطات الأساسیة للتلیفون  ٣٠٤م برقم ٢٠٠٦الصحة العالمیة الصادر في مایو 

                                                           

(1)  Ph. Stoffel - munck et C. Bloch, Responsabilité civile, J.C.P. éd G., doc. 

no3, sept. 2009, p. 248 : D. Zmirou-Navier, l’antenne de pandore, Gaz. Pal. 

Droit de sante, 2009, 499. 

(2) Eugénie Amri, La responsabilité du fait des antennes relais de téléphonie 

mobile et le principe de précaution, op. cit. p.32. 

(3) Ph. Stoffel – munck, Téléphonie mobile et principe de précaution, R. Com. 

Com. Electronique, nov. 2009, comm. 100. 

(4) F.-G. Trebulle, Téléphonie mobile : un arrête ‘ précaution suspendu par le 

Conseil d’état’, A.J.D.A. 2008, p. 493.  
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لمنخفضة جدًا للتعرض المحمول، والذي أكد على أنه مع الوضع في الاعتبار للمستویات ا

للموجات، ولنتائج أعمال البحث التي تم الوصول إلیها لا یوجد دلیل علمي قاطع یؤكد وجود 

  ). ١آثار محتملة ضارة للمحطات الأساسیة والشبكات اللاسلكیة على صحة الإنسان (

على معاییر  Versaillesوانتقد بعض الفقه أیضًا إلى أن اعتماد حكم محكمة استئناف 

ركیب هوائیات شبكة التلیفون المحمول في الدول الأوربیة بالقول إن مقدار الأشعة المنبعثة من ت

الهوائیات في فرنسا أعلى منه في الدول الأوربیة الأخرى، یؤدي إلى أن یفقد القانون دوره في 

اییر تحقیق الاستقرار؛ لأن ذلك یؤدي إلى إدانة شركة الاتصالات على الرغم من احترامها للمع

م بحجة أنها خالفت المعاییر المنصوص ٢٠٠٢مایو  ٣الواردة في المرسوم الفرنسي الصادر في 

علیها في قوانین بعض الدول الأوربیة الأخرى، والتي لم تكن في حسبانها وقت تركیب هذه 

  ). ٢الهوائیات (

  هوائیات: الاتجاه الثاني: تأیید الفقه تطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة على ال

على عكس الاتجاه السابق، أید أصحاب هذا الاتجاه مد القضاة تطبیق نظریة مضار 

الجوار غیر المألوفة إلى هوائیات شبكة التلیفون المحمول، ویروا أن احترام شركات الاتصالات 

حدود الانبعاثات الصادرة من هذه الهوائیات، والتي تكون في فرنسا أعلى من الحدود التي 

ها الدول الأوروبیة الأخرى، وكذلك مشروعیة نشاطها وفائدته بالنسبة للمجتمع لا یكفیان تفرض

)، وعلى ذلك یجب إعادة النظر في الحدود القصوى ٣لاستبعاد وجود مضار جوار غیر مألوفة(

المسموح بها من الانبعاثات الكهرومغناطیسیة، في ضوء الممارسات المعمول بها في الدول 

خرى، ففي الوقت الذي یسمح القانون الفرنسي بتعرض الجمهور للموجات الأوربیة الأ

فولت في المتر وفقًا للتردد المستخدم، نجد أن هناك  ٦١-٤١الكهرومغناطیسیة بنسبة تتراوح بین 

فولت في المتر دون أن یضر ذلك  ٦- ٣عددًا من الدول المجاورة قد اتخذت معاییر تتراوح بین 

  ). ٤بكفاءة تغطیة الشبكات(

                                                           

(1)  C.A. Versailles, 4 févr. 2009. 

(2) M. Leprat et L. Verdier, Condamnation Bouygues télécom sur le fondement 

du trouble anormal de voisinage, Rev. Environnement, no 4 avril 2009, p.51. 

(3) Eugénie Amri, La responsabilité du fait des antennes relais de téléphonie 

mobile et le principe de précaution, op. cit. p.32. 

(4) M. Jean-David CIOT, relative à la régulation de l’installation des antennes-

relais, de téléphonie mobile, (Renvoyée à la commission des affaires 
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كما استند أصحاب هذا الاتجاه إلى أنه إذا كانت الدراسات العلمیة لم تثبت عدم وجود ضرر 

لهوائیات التلیفون المحمول على وجه الیقین، إلا أنه من المؤكد وجود ضرر احتمالي على صحة 

السكان القاطنین على مقربة من هذه الهوائیات وهو الضرر الصحي، وهذا الضرر لا تسعف 

اعد التقلیدیة للمسئولیة المدنیة في التعویض عنه لاشتراطها أن یكون الضرر محققًا، ولكن القو 

هناك مخاطر تتمثل في احتمالیة حدوث ضرر في المستقبل، وهذه المخاطر في حد ذاتها تعتبر 

  ). ١ضررًا حال یمكن التعویض عنه بإزالة الهوائیات سبب هذه المخاطر (

 Benvenutoعندما أشار إلى قرار  Versaillesستئناف وهذا ما أكده حكم محكمة ا

الذي أكد على إمكانیة حدوث آثار بیولوجیة بسبب التعرض للترددات المنخفضة للغایة وكذلك 

الترددات اللاسلكیة، وقد أثبت علم الأوبئة والتجارب الحیة والمعملیة أن التعرض لبعض الترددات 

السرطان لدى الأطفال وكذلك البالغین، وأكدت  المنخفضة للغایة یمكن أن یزید من خطر

المحكمة على أنه إذا كانت الدراسات العلمیة قد أكدت على الآثار الصحیة الضارة للاستخدام 

المفرط للتلیفون المحمول، فإن مسألة التمییز بین تكییف الأضرار الناجمة عن الموجات 

جة عن التلیفون المحمول أمر لا یمكن قبوله الكهرومغناطیسیة المنبعثة من الهوائیات وتلك النات

  في ظل تشابه الموجات التي تنتقل بین الهواتف المحمولة والهوائیات.  

 Bouyguesثم أكدت المحكمة على أن كافة الدراسات ـ حتى تلك التي قدمتها شركة 

Telecom حتمل لدعم وتأكید استئنافها ـ قد أظهرت ضرورة متابعة الأبحاث بشأن الضرر الم

للتعرض للموجات الكهرومغناطیسیة الصادرة عن هوائیات أو محطات بدیلة، فضلاً عن ذلك أنه 

إذا كان وقوع الخطر یبقي أمرًا افتراضیًا فإن كافة المنشورات العلمیة المقدمة في المرافعات تؤكد 

عن  على أن عدم الیقین بشأن عدم الضرر عند التعرض للموجات الكهرومغناطیسیة الصادرة

  الهوائیات یمكن أن یتم تكییفه بأنه جاد ومعقول. 

كما أكد أصحاب هذا الاتجاه إلى أن حق الانسان في سلامة جسده هو من الحقوق 

الأساسیة التي یتحتم على القاضي حمایتها من مجرد التهدید بحدوث الضرر، ولا ینتظر إلى 

بر في ذاته ضررًا فعلیًا یجب أن حین حدوث الضرر بالفعل، وأن أي تهدید لصحة الإنسان یعت

                                                                                                                                                                      

économiques, à défaut de constitution d’une commission spécial, dans les 

délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),  op.cit. p. 4. 

(1 ) F. Rouviere, La pseudo-autonomie des troubles anormaux de voisinage 

dans (Variations sur le thème du voisinage), Ouvrage collectif P.U.A.M. 2012, 

p. 73 et s.  
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یمنعه القاضي قبل تحققه، وهو ما لم یتوانَ القاضي عن القیام به في هذا الحكم مستعینًا بمبدأ 

ات الكهرومغناطیسیة المنبعثة الحیطة فحكم بإزالة الهوائي لاحتمال حدوث ضرر من الموج

  ). ١(منه

عند تركیب هوائیات  Bouygues Telecomوأكدت المحكمة على عدم قیام شركة 

شبكة التلیفون المحمول باتخاذ الإجراءات والتدابیر المناسبة، والتي لدیها القدرة من الناحیة التقنیة 

الفنیة على اتخاذها، وهو ما تثبته الاتفاقات التي أبرمتها مع بعض البلدیات، والتزمت بمقتضاها 

فرنسا، وكذلك التزمت بإبعاد هوائیات بمعاییر مختلفة عن المعاییر المعمول بها حالیًا في 

  التلیفون المحمول عن المناطق السكنیة. 

ویمكن القول إن هذه الأحكام تعطي لقواعد المسئولیة المدنیة دورًا جدیدًا؛ حیث أقرت 

بالطابع الردعي للمسئولیة، والذي زادت أهمیته في الوقت الحالي مع التأكید على الأثر الوقائي 

نیة، حیث صار الیوم مسلمًا به بعدما كان هذا الأثر مقترنًا بالمسئولیة الجنائیة للمسئولیة المد

)؛ وعلى ذلك تعدى دور القاضي من مجرد جبر الضرر بعد ٢باعتبارها وسیلة ردع ووقایة (

  ). ٣وقوعه إلى منع وقوع الضرر (

لٌ من الممكن أن وهذا الدور الوقائي للمسئولیة المدنیة یظهر جلیًا كلما وُجِدَ ضررٌ محتم

  ). ٤یصیب صحة الإنسان أو البیئة التي یعیش فیها، حتى ولو لم یحدث هذا الضرر بالفعل (

والواقع أن كل اتجاه من هذه الاتجاهین كان یهدف ـ من خلال وجهة نظره ـ إلى تحقیق هدف 

ي تقدم محدد، فبینما كان یهدف أصحاب الاتجاه الأولى إلى عدم وقوف القضاء عائقًا أمام أ

                                                           

(1)  J.-V. Borel, La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage de la 

réparation a la prévention, R.D.I. 2007, p. 113 : S. Flichy, Antennes relais : le 

trouble de voisinage au secours du principe de précaution, Art. disponible 

sur : www.larevue.ssd.com. 

د/ محسن عبد الحمید البیه، حقیقة أزمة المسئولیة المدنیة، ودور تأمین المسئولیة، مكتبة الجلاء ) ٢(

  .١٠٩، ص١٩٩٣الجدیدة، المنصورة، 

(3   ) M. Boutonnet, Le risque, condition de droit de la responsabilité civile, au 

nom du principe de précaution, D. 2009, P. 819-820. 

(4  ) F.-G. Trébulle, Les techniques contentieuse au service de l’environnement 

le contentieux civil, Etude disponible sur :  

www.courdecassation.fr/venements23/colloquesactivitesformation4/2005 

2033/intervention. 
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علمي أو تكنولوجي طالما لم یثبت بشكل مؤكد ضرره، في حین هدف أصحاب الاتجاه الثاني 

إلى توفیر أكبر حمایة ممكنة للأفراد القاطنین بجوار الهوائیات من أي أضرار ـ ولو محتملة ـ 

  یمكن أن تلحقهم من جرائها، مستندین في ذلك إلى مبدأ الحیطة. 

المبادئ القانونیة الهامة، إلا أنه یمكن القول إن قضاة وإذا كان مبدأ الحیطة من 

الموضوع قد أفرطوا في تطبیقه بتفسیرهم الحیطة بالمنع، أي أن الحیطة تستوجب منع وجود 

هوائیات شبكة التلیفون المحمول، في حین أن الحیطة تستوجب ـ قبل المنع ـ اتخاذ الإجراءات 

  ). ١الضرر ( والتدابیر المناسبة التي تكفل منع وقوع

وهذا ما كان یتحتم على القضاة الحكم به، لاسیما وأن المحكمة قد وقر في ذهنها أن 

هناك إجراءات وتدابیر لدى شركة الاتصالات في حدود قدرتها من الناحیة التقنیة الفنیة قادرة 

دیات بناء على اتخاذها، إلا أنها لم تقم بذلك في الوقت الذي قامت بتلك الإجراءات في بعض البل

على اتفاقات أبرمتها معها؛ لذلك كان على القاضي أن یلزم شركة الاتصالات باتخاذ هذه 

  الإجراءات والتدابیر بدلاً من حكمه بإزالة الهوائیات. 

ونرى مع آخرین اعتدال هذا الرأي؛ حیث إن إعمال مبدأ الحیطة لا یقتضي منع كل ما 

دم علمي أو تكنولوجي لم یثبت ضرره لمجرد الخشیة نخشى منه، وإلا ترتب على ذلك منع أي تق

من إمكانیة وقوع مخاطر عنه، وسیترتب علیه إزالة كل هوائیات شبكة التلیفون المحمول، وقطع 

خدمة الاتصالات عبر الأجهزة المحمولة التي یعتمد علیها كافة أفراد المجتمع، ومنهم بطبیعة 

ات؛ لذلك یقتضي مبدأ الحیطة إلزام شركة الاتصالات الحال السكان القاطنین بجوار هذه الهوائی

باتخاذ التدابیر والإجراءات الممكنة لمنع وقوع الآثار الصحیة السیئة لهذه الهوائیات، ویعد من 

قبیل هذه التدابیر التقلیل إلى أقصى حد ممكن ـ دون أن یؤثر على جودة الاتصال ـ من مقدار 

  ) .٢( الموجات المنبعثة من هذه الهوائیات

في دعوى تتلخص وقائعها في قیام  )٣( Pauوفي هذا الصدد قضت محكمة استئناف 

برفع دعوى للمطالبة بإلغاء تثبیت الهوائیات المقامة على العقار الذي یقیم فیه استنادًا D السید 

ي لحقته من ذلك، والتي تتمثل في حجب الرؤیة البصریة وإصابة زوجته تإلى الأضرار ال

دیة مزمنة، فضلاً عن انخفاض قیمة ممتلكاته، وكل ذلك یمثل مخاطر مؤكدة استنادًا بأمراض جل

                                                           

(1) E. Brun-Rovet, Le principe de précaution entre l’épistémologie et le droit, 

Rev. Ethique et Economique, 2010, p, 7. 

 .٣٣٨د/ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص ) ٢(

(3)) C.A. Pau. Ch. 1, 8 sept. 2016, no  ١٤/ ٠٣٩١٩  
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إلى نظریة مضار الجوار غیر المألوف، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى استنادًا إلى أن ما 

المستأنف ینفي وجود مضار غیر مألوفة للجوار، حیث إنه فیما یتعلق بالتأثیر  Dقدمه السید 

ر متصور لأن الهوائي " البرتقالي" المتصل بجدار الجملون في السكن غیر البصري فإنه غی

المدمجة في  Orangالواقعة بالطابق الخامس من العقار، وأن هوائیات  Dمرئي من شقة السید 

أماكن عالیة غیر مرئیة أیضًا من شرفة شقة المستأنف، وأن الهوائي الوحید من هذا الموقع هو 

تم انشاؤه بناء على ترخیص سابق، ولم یعترض علیه  Bouygues Telecomملك لشركة 

  المستأنف. 

ویرجع الأساس المشترك للمضار غیر المألوفة التي تذرع بها المستأنف في الادعاء 

بوجود خطر صحي ناتج عن وجود الهوائیات محل النزاع، ومن حیث انخفاض القیمة السوقیة 

الذي أكد بشكل جوهري أنه بسبب الشكوك حول سلامة  للشقة والآثار الجسدیة للمستأنف وأسرته،

هذا النوع من الهوائیات وفرط الحساسیة للموجات الكهرومغناطیسیة یعیش هو وأسرته في خوف، 

  ویعاني انخفاض قیمة ممتلكاتهم.

وأكدت المحكمة على أن الخطر الذي یتمثل في احتمال وقوع أضرار یجب أن یكون 

یق واسع النطاق بمبدأ الاحتیاط، ومع ذلك یثبت وجود خطر حقیقي مؤكد، ما لم یكن هناك تطب

على الصحة من هوائیات التلیفون المحمول، فالضرر الذي یدعیه المستأنف ـ لا یأتي من الخطر 

الذي یثیر الخوف، ولكن یأتي من الخوف من وجود مثل هذا الخطر، وأن الخوف لم یعد نتیجة 

د الضرر موضوعیًا خارجیًا، وإنما ذاتیًا وداخلیًا للأشخاص للخطر وإنما سبب له، بحیث لم یع

  الذین یتذرعون به. 

ولا یمكن اعتبار أن مجرد الخوف ـ الذي یفتقد للتناول الموضوعي لخطر معین والقابل 

للقیاس ـ لا یمكن اعتباره من مضار الجوار غیر المألوفة، اللهم إلا إذا ما اعتبرنا أن جمیع 

المحمول یجب أن یتم إلغاؤها إذا ما أخذنا بالتفسیر الواسع وغیر المبرر  هوائیات التلیفون

  للطبیعة غیر المألوفة للضرر. 

وقد تقدم المستأنف بشهادتین طبیتین الأولى خاصة به توضح أنه یعاني من الصداع 

والغثیان والإسهال في الفترة التي قضى بها عدة أیام في مسكنه القریب من الهوائیات محل 

لنزاع، والشهادة الثانیة تخص زوجته وتؤكد أنها تعاني من مرض جلدي مزمن ولا یمكن اعتبار ا

هاتین الشهادتین بمثابة إثبات لفرط الحساسیة للمستأنف أو زوجته للموجات الكهرومغناطیسیة 

  للهوائیات. 
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درة أما فیما یتعلق بالانخفاض في قیمة شقة المستأنف والذي دعمه برسائل البرید الصا

عن الوكالة العقاریة في تولوز فقد أشارت إلى اعتبارات عامة بشأن الصعوبات المتزایدة فیما 

یتعلق ببیع السلع والبضائع الموجودة بالقرب من هوائیات التلیفون المحمول بسبب الخوف من 

المخاطر الصحیة، وبالتالي لا یمكن اعتبارها كافیة لتكییف انخفاض غیر طبیعي في قیمة 

  تلكات المستأنف، والتي لم یتم تقدیرها كمیًا، ولم یتم تقدیرها من قبل هؤلاء المهنیین. مم

بناءً علیه أكدت على أن المسئولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة مسئولیة قانونیة 

بدون خطأ والتي تفترض إثبات الطبیعة غیر المألوفة للمضار، وهو ما یتم تقییمه بشكل ملموس، 

م المعاییر القانونیة ومشروعیة النشاط الذي تمارسه، وفائدته للجماعة لا تكفي لاستبعاد وأن احترا

وجود مضار جوار غیر مألوفة عندما تكون هذه المضار ممیزة بموضوعیة، وبناءً علیه رفضت 

  الاستئناف.   

وقد وضعت محكمة التنازع ـ بعد أن رفع إلیها دعاوى قضائیة من قبل محكمة النقض 

توزیع الاختصاصات القضائیة ـ حدًا للكثیر من التردد الذي كان موجودًا في هذا الصدد،  بشأن

وقد أشارت محكمة التنازع بعدما استوحت من فقه مجلس الدولة الذي یؤكد على أن الشرطة 

الخاصة للموجات الكهرومغناطیسیة تحكم بشكل حصري إجراءات وشروط تنفیذ وتركیب هوائیات 

ل، وعقدت الاختصاص للقضاء الإداري للفصل في الدعاوى التي تهدف إلى الهاتف المحمو 

وقف البث، أو منع إنشاء الهوائیات، أو إزالتها أو نقلها؛ نظرًا لأسباب تتعلق بالصحة العامة، 

وعقدت الاختصاص للقاضي العادي فیما یتعلق بوضع حد لمضار الجوار غیر المألوفة المتعلقة 

 .)١قواعد الإداریة أو المتعلقة بالإنشاء غیر المشروع(بالأعمال المخالفة لل

وبناءً علیه قضت محكمة النقض بأنها غیر مختصة في الدعاوى التي تستهدف حظر 

  ). ٢(ل قانوني من قبل السلطة الإداریةإنشاء هوائیات التلیفون المحمول تم التصریح بإنشائه بشك

تجاه السكان  Orangك شركة اتصالات وأن مضار الجوار غیر المألوفة التي سببها سلو 

القاطنین بجوار هوائیات شبكة التلیفون المحمول قد تم إثباتها بدرجة كافیة؛ حیث جازفت الشركة 

                                                           

(1) M. Kebir, Suppression d’antenne relais : incompétence du juge judiciaire, 

D. actualité, 11 janv. 2013 : Cass. civ. 3eme, 9 déc. 2012, no  11-23.566 : 

Voir notamment T. Conflit, 14 mai 2012, D. actualité, 1er juin 2012, obs. R. 

Grand.   

(2)) Cass. civ. 1ère., 17 oct. 2012, D. 25 oct. 2012, obs. R, Rrand: R.D.I. 

2012, NOTE a. Van-Lang.  
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بتسبیب أضرار لصحة هؤلاء السكان القریبین منه، ولا یمنع وجود الخطر غیاب المعرفة العلمیة 

مغناطیسیة عند عبور الأجزاء المشتركة الحالیة بشأن تحدید التأثیر الدقیق للموجات الكهرو 

للمبنى، وهذا الخطر لا یمكن إعمال تأثیره على الحالة الصحیة للسكان الموجودین داخل المبنى؛ 

  ). ١لذلك یحظر على الشركة تركیب الهوائي (

ولا یجوز للقاضي العادي أثناء نظر نزاع یتعلق بمضار الجوار غیر المألوفة الناتجة 

كم في شروط استخدام الترددات الرادیویة ـ اللاسلكیة الكهربیة، في ضوء عن هوائي التح

الضرورات، وبالتالي یقوم باستبدال تقییمه الخاص بالتقییم الذي وضعته الجهة الإداریة نفسها 

ا تلك الجهة الإداریة من بشأن نفس المخاطر؛ وبالتالي حرمان التراخیص التي أصدرته

  ). ٢(آثاراها

العادي مختصًا للفصل في المنازعات التي تنشأ بین شركات الاتصالات ویظل القاضي 

والمستخدمین أو الغیر؛ بهدف التعویض عن الأضرار الناجمة عن إنشاء أو تشغیل محطة بث، 

والتي لیس لها صفة المنشأة العامة أو بهدف وقف مضار الجوار غیر المألوفة المتعلقة بالإنشاء 

  ) ٣شبكة التلیفون المحمول مع إثبات المضار غیر المألوفة ( غیر القانوني لمحطة تقویة

  

   

                                                           

(1) Y. Rouquet, Interdiction d’installer une antenne relais à la demande d’un 

syndicat des copropriétaires, D. actualité, 2 sept. 2009 : T.G.I de Créteil, réf. 

11 aout, no   ٠٠٦٥٨/٠٩  

(2) Cass. civ. 1ère., 19 déc. 2014, no 13-25692. 

(3) Cass. com. 14 mai 2012, Bull. com. 2012, Tribunal des conflits, no  17.  
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  خاتمة

إذا كان للتقدم والتطور الصناعي والاجتماعي والتكنولوجي الذي یشهده العالم أثره 

الإیجابي في تقدم البشریة في سلم الحضارة والرقي، إلا أن له مردودًا سلبیًا أیضًا یتمثل في 

بتعرضهم لمجموعة من المخاطر التي تم التوصل إلیها ومعرفتها التهدید المستمر للأفراد 

ومخاطر أخرى لم یتم اكتشافها والتوصل إلیها؛ لذلك دعت الحاجة إلى تحقیق الحمایة المرجوة 

من هذه المخاطر؛ لأنها أصبحت مصدرًا للأضرار التي تلحق بأرواح الأفراد وأموالهم، الأمر 

وع من خلال أقرب النصوص القانونیة التي تعالجه، وذلك الذي دفعنا إلى دراسة هذا الموض

  لحین اصدار تنظیم تشریعي له.

وقد عرضنا في هذه الدراسة بدایة لماهیة هوائیات شبكة التلیفون المحمول، من خلال 

تحدید مفهوم هذه الهوائیات، وما ینبعث عنها من موجات كهرومغناطیسیة قد تصیب من 

هذه الهوائیات تعمل على إرسال واستقبال الاشعاعات یتعرضون لها بأضرار، وأن 

الكهرومغناطیسیة أو ما یسمى بالموجات الكهرومغناطیسیة، وتهدف دائمًا شركات الاتصالات 

تقدیم جودة عالیة للخدمة لمشتركیها، فإذا لم توجد هذه الهوائیات  بهدفعلى زیادة هذه الهوائیات 

خدمة جیدة، ویمكن القول بوجود علاقة طردیة بین زیادة أو وجدت بأعداد قلیلة فلن تكون هناك 

عدد المشتركین في خدمة الاتصالات، وبین الهوائیات، بمعنى أن زیادة عدد المشتركین تؤدي 

  إلى زیادة أعداد هوائیات الاتصالات.

كما خلصنا إلى وجود دراسات علمیة متعددة حول الأضرار الناشئة عن الموجات 

لهوائیات، إلا أنها جاءت متناقضة في نتائجها، ففي الوقت الذي أكدت فیه الكهرومغناطیسیة ل

بعض هذه الدراسات إلى أنه لا یوجد أي دلیل موثوق به على أن هذه الموجات الصادرة من 

هوائیات أبراج الاتصالات تضر بالصحة طالما كانت متوافقة مع المعاییر الدولیة المعتمدة، في 

من خطرها على صحة الإنسان، وبالتالي لم تنجح كل هذه الدراسات حین یحذر بعضها الآخر 

وهو الأمر الذي یدعو إلى إجراء المزید من في أن تبدد المخاوف التي یشعر بها الأفراد، 

الدراسات العلمیة الدقیقة ومشاركة كافة الجهات العلمیة المتخصصة ونشر نتائج هذه الدراسات 

مي في هذا الشأن، بدلاً من حالة القلق التي تسیطر على كافة على المجتمع لإنهاء الجدل العل

  أفراد المجتمع.

تأسیس مسئولیة شركات الاتصالات عن الأضرار التي تنجم عن وقد حاول بعض الفقه 

الموجات الكهرومغناطیسیة لهوائیات شبكات التلیفون المحمول قواعد المسئولیة التقصیریة القائمة 

ت، إلا أنه اتضح لنا عدم كفایة قواعد هذه المسئولیة في حمایة على الخطأ واجب الإثبا
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المضرورین وعدم انطباقها على كافة المنازعات المفترض حدوثها، بالإضافة إلى الصعوبات 

التي تواجه تطبیق هذه المسئولیة فیما یتعلق بإثبات أركانها القائمة علیها، فغالبًا ما ینتفي الخطأ 

ت لعدم مخالفتها للقواعد الفنیة المتعلقة بالسلامة الصحیة والبیئیة من جانب شركات الاتصالا

الواجبة الاتباع عند تركیب وتشغیل شبكات الاتصالات، أو لاحترامها كافة القوانین واللوائح 

المعمول بها، ومراعاتها كافة التدابیر والاحتیاطات اللازمة لمنع حدوث الضرر أو التقلیل منه، 

مضرور عن إثبات نسبة الخطأ إلى هذه الشركات، مما یترتب على ذلك إفلات كذلك قد یعجز ال

 هذه الشركات من المسئولیة مع تحمل المضرور بمفرده للضرر، وهذا یتنافى مع قواعد العدالة.

كما حاول بعض الفقه تأسیس مسئولیة شركات الاتصالات على قواعد المسئولیة التي 

انون، ونعني بذلك المسئولیة عن حراسة الأشیاء، في محاولة تقوم على الخطأ المفترض بنص الق

منهم إلى تغطیة كافة صور وأشكال الأضرار الناجمة عن الموجات الكهرومغناطیسیة لهوائیات 

التلیفون المحمول، إلا أنه تبین عجزها عن تقریر الحمایة القانونیة الكافیة للمضرورین، ولم 

الناجمة عن الموجات الكهرومغناطیسیة؛ حیث إن تستوعب كافة صور وأشكال الأضرار 

الموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة من الهوائیات والمسببة للضرر تعد من قبیل الأشیاء غیر 

الملموسة، وبالتالي لا یستطیع الشخص حیازتها والسیطرة علیها، حیث لا تملك شركات 

جیه والتصرف فیها، والتي تعتبر قوام فكرة الاتصالات سلطة فعلیة مستقلة وذاتیة في الرقابة والتو 

الحراسة؛ وبالتالي فإن ربط المسئولیة عن أضرار الموجات الكهرومغناطیسیة على أساس 

المسئولیة عن حراسة الأشیاء، واعتبار هذه الموجات من عداد الأشیاء التي تدخل في نطاق 

أنها أشیاء غیر الملموسة ـ فیه من القانون المدني المصري ـ على الرغم من  ١٧٨النص المادة 

تحمیل للنص بأكثر مما یحتمل، ومخالفة لإرادة المشرِّع الذي انصرفت على قصر تطبیق النص 

  على الأشیاء المادیة الملموسة، واستبعاد الأشیاء غیر الملموسة.

وخلصنا في نهایة المطاف إلى إمكانیة مسئولیة شركات الاتصالات نظریة مضار 

من القانون  ٨٠٧لمألوفة في حالة توافر شروطها المنصوص علیها في المادة الجوار غیر ا

المدني، والتي تتمثل في توافر صفة الجوار، ومشروعیة تصرف الجار المسئول عن الضرر، 

  وتجاوز الضرر الحد المألوف.

ورأینا أن القضاء الفرنسي كان یرفض في بدایة الأمر تطبیق نظریة مضار الجوار غیر  

لوفة على الأضرار الناجمة عن الموجات الكهرومغناطیسیة لهوائیات التلیفون المحمول، المأ

 ٣والصادرة في  ٧٧٥ویستنتجون من احترام شركات الاتصالات للقواعد المقررة في اللائحة رقم 

م إلى غیاب مضار الجوار غیر المألوفة، إلا أن القضاء الفرنسي قد غیر موقفه ومد ٢٠٠٢مایو 
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ظریة مضار الجوار غیر المألوفة على مشكلة هوائیات شبكة التلیفون المحمول معتبرًا أن تطبیق ن

المخاطر الصحیة المرتبطة بهذه الهوائیات تمثل مضارًا غیر مألوفة للجوار؛ وبالتالي إقامة 

   المسئولیة المدنیة على مالك تلك الهوائیات.

  وبنهایة هذا البحث نخلص إلى التوصیات التالیة:

نظرًا لأن تركیب أبراج الاتصالات المثبت بأعلاها هوائیات شبكة التلیفون المحمول كان یتم  - 

بطریقة عشوائیة، وغیر مدروسة، قبل صدور بروتوكول اشتراطات تركیب المحطات الاساسیة 

م، والذي ینظم كیفیة ترتیب وعمل هذه ٢٠٠٥فبرابر  ١٧للهاتف المحمول الصادر في 

دوث أي تغییر أو تحویل لهذه الأبراج بعد صدور هذا البروتوكول، على المحطات، وعدم ح

الرغم من مخالفتها لمعاییر الأمان التي تضمنها ذلك البروتوكول؛ حیث نصبت بالقرب من 

المدارس والمستشفیات ودور الحضانة، فإننا نهیب بالجهاز القومي لتنظیم الاتصالات وجهاز 

براج في ضوء البروتوكول المشار إلیه لبیان ما إذا كانت تتفق شئون البیئة مراجعة وضع هذه الأ

مع ما جاء به من اشتراطات من عدمه، وكذلك المراجعة الدوریة على هوائیات شبكة التلیفون 

المحمول لقیاس مستوى الموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة منها ومدى تطابقها مع المستویات 

  العالمیة. 

طات الخاصة بالموجات الكهرومغناطیسیة المنبعثة من الهوائیات بما ضرورة وضع الاشترا - 

یتماشى مع المعدلات العالمیة للحد من الأضرار الناجمة عنها، لا سیما وأن الحد الأقصى 

  للإشعاع المسموح به في مصر یزید عن الحد الأقصى المسموح به في الكثیر دول العالم.

ار تشریع مستقل ینظم المسئولیة المدنیة عن الأضرار نهیب بالمشرِّع المصري بسرعة إصد - 

الناجمة عن كافة الأشیاء المعنویة غیر الملموسة، والتي لا یمكن حیازتها أو توجیهها كالموجات 

الكهرومغناطیسیة المنبعثة من هوائیات شبكة التلیفون المحمول وغیرها، والتي لا تندرج تحت 

  من القانون المدني المصري. ١٧٨ء الواردة بنص المادة المسئولیة المدنیة عن حراسة الأشیا

ضرورة النص على التأمین الإجباري من المسئولیة المدنیة لشركات الاتصالات عن الأضرار  - 

الناجمة عن الموجات الكهرومغناطیسیة لهوائیات التلیفون المحمول؛ وذلك لأنه قد یحدث في 

عن دفع التعویض المحكوم به للمضرورین نظرًا  حالة ثبوت هذه المسئولیة أن تعجز الشركات

لضخامة النتائج المترتبة على هذه الأضرار، بالإضافة إلى الزیادة المفرطة في عدد الدعاوى 

التي یمكن للأفراد رفعها على شركات الاتصالات؛ لذلك یكون من مصلحة هذه الشركات أن 

  حدى شركات التأمین.تؤمن من مسئولیتها تجاه المضرورین من أنشطتها لدى إ
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  .٢٠٠٨طبعة الأولى، القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربیة، ال

قانون حمایة البیئة، دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة والاتفاقیة،  د/ أحمد عبد الكریم سلامة:

  .١٩٧٧الریاض، جامعة الملك سعود، 

المسئولیة الجزائیة على الأضرار الناشئة عن الإشعاعات غیر المؤینة  د/ أحمد كیلان عبد االله:

وأبراجها، مجلة كلیة حقوق، جامعة النهرین، المجلد الأول. العدد  الصادرة عن الهواتف النقالة

٢٠١٠، ١٢.  

استقراء القواعد المسئولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، دار النهضة  د/ أحمد محمود سعد:

  .٢٠٠٧العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

درة عن الهاتف الجوال ومحطات التأثیرات الصحیة للأشعة الصا د/ أحمد محمود عبد اللطیف:

 :الاتصال، منشور على الرابط التالي:                                       

http://www.uobabylon.edu.ig/  

فكرة الحراسة في المسئولیة المدنیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة  د/ أسامة أحمد بدر: 

  .٢٠٠٥للنشر، 

قانونیة بالأضرار الناتجة عن أبراج الهواتف النقالة، كلیة الحقوق،  سةدرا د/ أسعد فاضل مندیل:

 https//www.profasaad.Info?page-id=52 :منشور على الرابط التالي ،جامعة القادسیة

أضرار برج إرسال الاتصالات على الناس، یحث منشور على الرابط  د/ أشرف السید حسن:

  التالي:  

https://www.facebook.com/groups/1677736132474207/permalink/1790

642021183617 / 

خصوصیة المسئولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة للنفایات الخطرة،  د/ أمل نور الدین طاهر:

  .٢٠١٨دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، 
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الهاتف المسئولیة المدنیة عن الأشیاء الخطیرة وتطبیقها على شبكات د/ أیمن احمد الدلوع: 

  .٢٠١٦المحمول، دار الجامعة الجدیدة، 

مدي التزام المنتج بالسلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي،  د/ حسن عبد الرحمن قدوس:

  .٢٠٠٢دار النهضة العربیة، 

المسئولیة المدنیة البیئیة في التشریع الجزائري المقارن، نحو مسئولیة بیئیة  د/ حمیدانى محمد:

  .٢٠١٧امعة الجدیدة، وقائیة، دار الج

نظام مقترح لتأمین الأضرار الكهرومغناطیسیة لأجهزة ومحطات  د/ رضا صالح عبدالباقي:

  .٢٠١٢، ٤، العدد ٣٦التلیفون المحمول في مصر، المجلة المصریة للدراسات التجاریة، المجلد 

الأساس  الخطأ المفترض في المسئولیة عن أضرار الحاسبات الآلیة، د/ رضا متولي وهدان:

  .٢٠١٥والضوابط، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الفكر والقانون، 

المسئولیة المدنیة لشركة الاتصالات عن مضار هوائیات شبكة  د/ سامح عبد الواحد التهامي:

  .٢٠١٦، مارس ١، العدد ٤٠الهاتف المحمول، مجلة الحقوق، الكویت، المجلد 

ة بالأضرار الناتجة عن أبراج الهواتف النقالة، بحث منشور دراسة قانونی سعد فاضل قندیل: د/

 .٢٠١٠في مجلة رسالة الحقوق، العراق، السنة الثانیة، العدد الثالث، 

آلیات تعویض الأضرار البیئیة، دراسة في ضوء الأنظمة القانونیة  د/ سعید السید قندیل:

  .٢٠٠٢والاتفاقیات الدولیة، مركز الصفا، 

مشكلة تعویض أضرار البیئة التكنولوجیة، دار النهضة العربیة،  السلام:د/ سعید سعد عبد 

١٩٩٩ ، 

المشكلات القانونیة لاستخدامات الهاتف النقال، بحث مقدم / سمیر حامد عبد العزیز الجمال: د

، تحت ٢٠١٠ابریل  ٢٨-٢٧للمؤتمر العلمي لكلیة الحقوق، جامعة بنها، المنعقد في الفترة 

  قانونیة والاقتصادیة للهاتف المحمول.عنوان الجوانب ال

الحمایة القانونیة من الأضرار الكهرومغناطیسیة  د/ سنان الشطناوي: د/ محمد العرمان:

مجلة دراسات وأبحاث، جامعة  للهواتف النقالة، دراسة مقارنة بین التشریعین الاماراتي والفرنسي،

  .٢٠١٥، ١٥الجلفة الجزائر، العدد 

مضار الجوار غیر المألوفة والمسئولیة الناشئة عنها،  حمد القاعود:د/ شرین محمد خضر م

  .٢٠١٥رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

أثر استخدام الهاتف المحمول على المجتمع، الحق في  د/ صاح لطفي عبد العظیم سید:

ادي، المؤتمر الخصوصیة، النشاط الاقتصادي، بحث منشور في مجلة الفكر القانوني والاقتص

  .٢٠١٠العلمي الرابع بكلیة الحقوق، جامعة بنها، 



١٩٣ 
 

علاقة السببیة في المسئولیة المدنیة الناشئة عن أضرار الهاتف  د/ صالح احمد محمد اللهیبى:

المحمول، دراسة تحلیلیة، بحث مقدم في المسئولیة المدنیة الناشئة عن أضرار الهاتف المحمول، 

جامعة بنها، المنعقد في الفترة من  –إلى المؤتمر العلمي كلیة الحقوق دراسة تحلیلیة، بحث مقدم 

  .٢٠١٠ابریل،  ٢٨- ٢٧

الحمایة المدنیة لمستخدمي شبكة الهواتف النقالة، منشورات  د/ صدام بدن رحیمة الساعدي:

  .٢٠١٧الجلبى الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

تلوث المغناطیسي، مجلة أسیوط التلیفون المحمول وال د/ صلاح الدین عبد الستار محمد:

  .٢٠٠٣للدراسات البیئیة، العدد الخامس والعشرون، یولیو 

المسئولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة، رسالة دكتوراه، كلیة  صلاح هاشم: د/

  .١٩٩٩الحقوق، جامعة القاهرة، 

الخطرة في القانون المسئولیة المدنیة لحارس الأشیاء د/ طارق عبد الرؤوف صالح رزق: 

المدني الكویتي مع الإشارة إلى المسئولیة عن حراسة السیارة أثناء ارتكابها حادث، دار النهضة 

  .٢٠١٠العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

المسئولیة المدنیة الناجمة عن أضرار الأبراج  د/ عامر عاشور: د د/ هالة صلاح الحدیثي:

، ٥لنقالة، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الرئیسیة والثانویة للهواتف ا

  .٢السنة

الحراسة وعلاقة السببیة، في المسئولیة عن الأشیاء،  د/ عبد السمیع عبد الوهاب أبو الخیر:

  .١٩٨٨دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، مكتبة وهبة، 

الالتزام العیني بین الشریعة والقانون، دراسة مقارنة دراسة  د/ عبد العزیز عبد القادر أبو غنیمة:

  .١٩٧٢دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربیة، 

المسئولیة عن الأضرار التي تحدثها الأشیاء: نشأتها وتطورها في  د/ عبد الفتاح عبد الباقي:

ملات المدنیة بدولة الإمارات العربیة القانونین الفرنسي والمصري وتقریرها في قانون المعا

المتحدة، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي، مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، 

  .١٩٩٦، یولیو ٢، العدد ٤المجلد 

: المسئولیة عن الأضرار الناتجة عن تلوث البیئة، دراسة حول د/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب

  .١٩٩٤لیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، تأصیل قواعد المسئو 

المسئولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار، دراسة د/ عطا سعد محمد حواس: 

  .٢٠١١مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، 

لحاسب الإلكتروني الحمایة الجنائیة لوسائل الاتصال الحدیث، ا د/ علاء عبد الباسط خلاف:

  .٢٠٠٢والإنترنت، دار النهضة العربیة القاهرة، 
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فكرة مضار الجوار غیر المألوفة أو الفاحشة كأساس قانوني لمسئولیة  د/ على محمد خلف:

محدث الضرر البیئي، دراسة تحلیلیة في القانونین العراقي والمصري، مجلة الكلیة الإسلامیة 

  .٢٠١٦، ٣٧الجامعة، العدد 

أساس المسئولیة المدنیة عن الذبذبات المنبعثة من  لي غسان احمد: عمار عبد الحسین،د/ ع

  هوائیات أبراج الاتصالات، بحث منشور على الرابط: 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=145056 

دكتوراه،  مسئولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئي، دراسة مقارنة، رسالة عمار خلیل الدریس: د/

  .٢٠٠٧جامعة عین شمس، 

المسئولیة المدنیة المترتبة عن التلوث البیئي الكهرومغناطیسي، مجلة الفقه  د/ عنتر خالد:

  .٢٠١٥، نوفمبر ٣٧والقانون الدولیة، العدد 

تأثیر أبراج الجوال على صحة الإنسان، بحث د/ فاطمة القدسي: د/ ریم محمد الطویرقي: 

  ابط: منشور على الموقع الر 

http://www.nawiseh.com/science/abraj.htm : 

التزامات الجوار في القانون المدني، دراسة مقارنة، مجلة البحوث الفقهیة  د/ فرید عبدالمعز فرج:

  .٢٠٠١، الجزء الثاني، ١٦، العدد والقانونیة، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، فرع دمنهور

أضرار البیئة في محیط الجوار والمسئولیة المدنیة عنها، مكتبة عبد د/ فیصل زكي عبد الواحد: 

  .١٩٨٨/١٩٨٩االله وهبه، 

  .٢٠٠٢المسئولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، بدون ناشر،  د/ محسن عبد الحمید البیه:

مة المسئولیة المدنیة، ودور تأمین المسئولیة، مكتبة حقیقة أز  د/ محسن عبد الحمید البیه:

 .١٩٩٣الجلاء الجدیدة، المنصورة، 

المسئولیة المدنیة عن الأضرار في بیئة الجوار، دراسة مقارنة بین الفقه  د/ محمد أحمد رمضان:

  .١٩٩٥الإسلامي والقوانین الوضعیة، دار الحبیب للنشر والتوزیع، عمان، 

المسئولیة المعماریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  د/ محمد حسین منصور:

١٩٩٩.  

مبدأ الاحتیاط لوقوع الأضرار البیئیة، دراسة في إطار القانون الدولي  د/ محمد صافي یوسف:

  .٢٠٠٧للبیئة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، 

ة الأسرة الهیئة المصریة العامة البیئة مشاكلها وقضایاها، مكتبد/ محمد عبد القادر الفقي: 

  .١٩٩٩للكتاب، 

المسئولیة عن الأشیاء، دراسة في القانون المدني المصري مقارناً بالقانون د/ محمد لبیب شنب: 

  .١٩٥٧الفرنسي، مكتبة النهضة المصریة، 



١٩٥ 
 

الظروف الخاصة بالجار المضرور ومدى تأثیرها على مبدأ  د/ محمد محیي الدین ابراهیم سلیم:

مسئولیة أو مقدار التعویض، دراسة مقارنة في إطار نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، مجلة ال

  .١٩٩٤، ابریل ٦، العدد ٤البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، المجلد 

عة المسئولیة المدنیة الناشئة عن أضرار التلوث الكهرومغناطیسي، دار الجام / محمود جریو:د

  .٢٠١٠الجدیدة، 

مضار الجوار غیر المألوفة، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد  د/ مرتضي عبد االله خیري:

  .٢٠١٦، نوفمبر ١٠

عقود الاشتراك في منظومة الاتصالات، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،  د/ نافان عبدالعزیز رضا:

  .٢٠١٣جامعة القاهرة، 

لمسئولیة المدنیة عن الإضرار بالبیئة، دار الجامعة الجدیدة، ا د/ نبیلة إسماعیل رسلان:

٢٠٠٧. 

الالتزام بضمان السلامة في المجال البیئي، دراسة في إطار قواعد  د/ نهلة أحمد فوزي،

 .٢٠١٣المسئولیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بنها، 

أضرار الأبراج الرئیسیة والثانویة  المسئولیة المدنیة عن د/ هالة حسین الحیثي: د/عامر عاشور:

  .٢٠١٠، ٢) السنة ٥للهواتف النقالة، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد (

التأثیرات الصحیة الناتجة عن أبراج الهاتف المحمول في التجمعات  د/ هدى داوود نجم:

دینة البصرة، مجلة آداب الصرة، السكنیة: دراسة جغرافیة تطبیقیة لحي الجزائر والعباسي في م

  .٢٠١٠، ٥٤كلیة الآداب، جامعة البصرة، العدد 

المسئولیة المدنیة عن تلوث البیئة الزراعیة، رسالة دكتوراه، كلیة  د/ وحید عبد المحسن القزاز:

  .٢٠٠٥الحقوق، جامعة طنطا، 

ة الناشئة عن تلوث نحو منظور جدید لقواعد المسئولیة المدنی د/ یاسر محمد فاروق المنیاوي:

: د/ رؤوف عبید، السببیة الجنائیة ٢١٦البیئة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، ص

  .١٩٨٤بین الفقه والقضاء، دراسة تكمیلیة مقارنة، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، 

نة، منشأة المسئولیة عن الأشیاء في ضوء الفقه والقضاء، دراسة مقار  د/ یحیى أحمد موافي:

  .١٩٩٢المعارف، 

الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام،  د/ یمي وناس:

  .٢٠٠٧جامعة أبوبكر بلقاید بتلمسان، 

الآثار الاجتماعیة للهاتف النقال، بحث منشور في مجلة دراسات  د/هناء جاسم السبعاوي:

  .٢٠٠٦الرابع عشر،  موصلیة، جامعة الموصل، العدد

 تقاریر منظمة الصحة العالمیة: - ٤



١٩٦ 
 

تقریر منظمة الصحة العالمیة تحت عنوان المجالات الكهرومغناطیسیة والصحة العامة، محطات 

، منشور ٢٠٠٦، مایو ٣٠٤الهواتف الخلویة وتقنیات الاتصال اللاسلكي، صحیفة وقائع رقم 

  بط التالي:اعلى الر 

 https//www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/ar 

تقریر منظمة الصحة العالمیة تحت عنوان المجالات الكهرومغناطیسیة والصحة العامة: الهواتف 

  ، دراسة منشورة على الرابط التالي:٢٠١٤أكتوبر  ٨المحمولة،

  https://www.who.int/ar/news-room/fact   

ل التأثیرات الصحیة للتعرّض للحقول تقریر منظمة الصحة العالمیة تحت مراجعة منهجیة حو 

، دراسة منشورة ٢٠١٠أكتوبر  ٥الكهرومغناطیسیة رادیویة التردد من محطات الهاتف النقّال، 

  على الرابط التالي: 

https://www.who.int/bulletin/volumes/88/12/09-071852/ar 
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